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المدينة  ودراسات  بحوث  لمركز  محفوظة  والنشر  الطبع  حقوق 
المنورة، ولا يجوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله على أية هيئة 
دون موافقة كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة 

بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر.







تقديم 

ثقافات  مع  العرب  تداخل  النشطة  الإسلامية  الفتوحات  حركة  بعد 
الشعوب الأخرى، وكان دين الإسلام هو المحرك لهذا الامتزاج، فلا فرق 
بين عربي ولا عجمي ولا بين أسود وأبيض إلا بالتقوى والأعمال الصالحة، 

فتلاشت الفوارق الطبقية بين عناصر المجتمع الإسلامي الواحد.

الدينية  بالتوجيهات  والفنية  الحرفية  المسلمين  أعمال  تأثرت  لقد 
الزينة  أعمال  في  ونحتها  الأرواح  ذات  تصاوير  تحريم  في  الواضحة 
والزخرفة والمنقوشات، لذا خلت أعمال الحرفيين المسلمين من تصاوير 

البشر، والحيوان في جميع أعمالهم عبر مر العصور.

كما كان معنى الحجاب والستر والعفاف للمرأة المسلمة حاضراً لدى 
متطلبات  لتلبي  الداخلي  الفناء  ذات  الدور  فنفذت  المسلمة،  المجتمعات 
الأسر، وخصوصية المرأة المسلمة. وامتداداً لهذا المعنى فقد نفذت رواشين 
النوافذ للتماشى مع هذا المفهوم في خصوصية الأسرة، بحيث تسمح هذه 
الأعمال الخشبية الجميلة بمرور أشعة الشمس والضوء، والهواء إلى داخل 

البيت دون كشف للنساء وللأسرة من مشاهدات المارة أو الجيران.

إن المجتمع المدني في العصر الحديث يمثل شعوباً وثقافات مختلفة 
امتزجت مع بعضها البعض، فاستخدمت في المدينة المنورة جميع الفنون 
الخشبية، والزخرفة المتوفرة في العالم الإسلامي، وذلك لتمازج المجتمع 

المدني مع بعضه البعض.
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كانت الأعمال الخشبية في المدينة تنفذ من بيئة المدينة، وذلك لتوفر 
جبالها  في  والعرعر  المدينة،  وديان  في  والدوم  والنخيل،  الأثل،  أشجار 

الشاهقة مثل: الفقرة، وقُدُس.
كما يصل إلى المدينة المنورة خشب الساج، والأبنوس المستورد من 

بلاد الهند وفارس وإندونيسيا.
لقد استطاع العامل الحرفي المدني تشكيل الخشب باستخدام جميع 
أدوات النجارة الى أشكال هندسية رائعة، وأبدعوا في الحفر على الخشب 

بأنواعه: البارز، والغائر، والمائل المشطوف .
وللتغلب على مناخ المدينة الحار والجاف استخدم الحرفيون التجميع 
والتعشيق للتغلب على تقوس الأخشاب، وندرة وغلاء الأخشاب الثمينة 

المستوردة.
وامتدادا للزخرفة وفنها لدى المسلمين  فقد نفذ الحرفي المدني رسم 
جُمّلت  كما  الخشبية،  الأعمال  بعض  على  والفاكهة  والورود  الأشجار 
الدار  لصاحب  والدعاء  الله،  ذكر  من  الدينية  بالعبارات  الأبواب  بعض 

بالبركة والرزق.
بمنطقة  التقليدية  العمارة  في  الخشبية  »الأعمال  الكتاب:  هذا  إن 
المدينة المنورة« للأستاذ: صالح محمد خطابي يعد عملا توثيقيا للأخشاب 
تلك  واندثار  الحديثة،  المدنية  زحف  قبل  المنورة  المدينة  في  وصناعتها 

المباني التي وَثّق المؤلف الصناعة الخشبية فيها.

نبينا محمد  الله وسلم على  الكتاب، وصلى  بهذا  ينفع  أن  الله  أسأل 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة



تمهيد ١٥
المقدمة ٢٣

موضوع البحث وأهميته ٣٠
مشكلة البحث ٣٢
أهداف البحث ٣٣
منهج البحث  ٣٤

إجراءات البحث  ٣٥
تساؤلات البحث ٣٦

عينة البحث  ٣٧
الدراسات السابقة  ٣٧

المدينة المنورة في كتابات الرحالة المسلمين  ٥٠
المدينة المنورة في كتابات الرحالة الغربيين  ٥٣

الهيكل والمكونات

الباب الأول
الإطار الجغرافي والتاريخي لمنطقة المدينة المنورة

٥٧

الفصل الأول : موقع المدينة المنورة وجغرافيتها  ٥٩

فهرس الموضوعات



الأعمال الخشبية في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة١٠

الفصل الثاني : الإطار التاريخي ٦٧
الفصل الثالث : فضل المدينة المنورة وأسماؤها وحرمتها  ٧٥

الفصل الرابع : التركيب السكاني  8١
الفصل الخامس : أحواش المدينة المنورة وحاراتها 8٧

الفصل السادس : النشاط الاقتصادي لمنطقة المدينة المنورة ٩٣

الباب الثاني
العوامل المؤثرة في الأعمال الخشبية

١٠٥

الفصل الأول : العامل البيئي  ١٠٧
الفصل الثاني : العامل الاجتماعي  ١١٧
الفصل الثالث : العامل الاقتصادي ١٣٩

الفصل الرابع : العامل الديني  ١٤٥
الباب الثالث

الصناعة والحرفة
١٥١

الفصل الأول : المواد الخام ١٥٣
الفصل الثاني : الأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال الخشبية ١٦٧

الفصل الثالث : الطرق الصناعية والأساليب الزخرفية  ١٧٥
الفصل الرابع : الإضافات التكميلية الخشبية  ٢٠٣

الفصل الخامس : الشكل العام للأعمال الخشبية ٢١٣



١١المحتويات

الباب الرابع
العناصر الزخرفية التي وردت على ا لأعمال الخشبية الثابتة

٢٥٧

الفصل الأول : الزخارف الهندسية ٢٥٩
الفصل الثاني : الزخارف النباتية ٣٠١

الفصل الثالث : الزخارف الكتابية ٣٢٣
الفصل الرابع : الزخارف الحيوانية المحورة ٣٣١

الباب الخامس
الدراسات الوصفية للأعمال الخشبية الخارجية 

٣٣٧

الفصل الأول : الشبابيك ٣٣٩
الفصل الثاني : الرواشين ٣8٣

الفصل الثالث : المناور ٤٦١
الفصل الرابع : اللوحات التأسيسية ٤٧١

الباب السادس
الدراسات الوصفية للأعمال الخشبية الداخلية

٤٧٧

الفصل الأول: الأبواب ٤٧٩
الفصل الثاني: الخزائن الحائطية ٥٢١
الفصل الثالث:الأسقف الخشبية ٥٤١
الفصل الرابع: الأشرطة الكتابية  ٥٥٩



الأعمال الخشبية في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة١٢

الباب السابع
الدراسات المقارنة

٥٧٧

الفصل الأول :الدراسات الوصفية المقارنة للأعمال الخشبية في كل 
من مكة المكرمة، جدة، الطائف

٥٧٩

الفصل الثاني : الدراسات المقارنة لأهم العناصر الزخرفية الخشبية 
الفصل الثالث: التأثيرات الفنية الخارجية

٧٣٧

٧٤٩
بمنطقة  الخشبية  للأعمال  والفنية  الزخرفية  السمات  الرابع:  الفصل 

المدينة المنورة
٧٥٧

الخاتمة.  ٧٦٣

أ – الخلاصة ٧٦٥
ب - النتائج ٧٦٧

ج  - التوصيات ٧٧٠

الملاحق.  ٧٧٥

أ - معجم المصطلحات الفنية والمهنية ٧٧٥
ب - معجم الألقاب والوظائف ٧٩٥

كشاف الأشكال واللوحات 8٠٧

أ- فهرس الخرائط والأشكال والوثائق واللوحات والأعمال 8٠٩
ب - الأشكال 8٤٩



١٣المحتويات

ج - اللوحات ١٠٠٩

المصادر والمراجع.  ١١٥٣
أ- القرآن الكريم ١١٥٥

ب – الوثائق ١١٥٥
ج  - المخطوطات ١١٦٥

د – المصادر المطبوعة ١١٦٥
هـ  - المراجع العربية ١١٦٩

و - المراجع الأجنبية المعربة )المترجمة(  ١١8٩
ز- الرسائل العلمية ١١٩١

ح- الدوريات ١١٩٢
ط – أبحاث الندوات العلمية ١١٩٦

ى- المراجع الأجنبية ١١٩8





إن صلة الباحث بالأعمال الزخرفية الخشبية تعود إلى مرحلة الدراسة 
الجامعية في قسم التصميم الداخلي، بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان 
بالقاهرة، حيث كانت تستهويه هذه الأعمال بصورة خاصة عن بقية الأعمال 

الفنية الزخرفية.

وعناصرها  أُسسها  دراسة  نحو  الاتجاه  في  الرغبة  لديه  نمت  وقد 
المشاركات في أعمال مشاريع  الصناعية والزخرفية الإسلامية من خلال 
ومِنْ  الخشبية،  الأشغال  تنفيذ  طرق  ورسم  المختلفة،  الداخلي  التصميم 
رغبةٍ منه في تأصيل عناصر زخرفة الأعمال الخشبية الثابتة ودراسة خاماتها 

وطرق تصنيعها، والأدوات اللازمة لتنفيذها.

ولأهمية الموضوع وما يحمله من صور جمالية رائعة للأعمال الخشبية 
الباحث دراساته الإسلامية بكلية  العصور الإسلامية؛ واصل  في مختلف 
توثيق كثير  الدراسة من  تمثله  لما  الملك سعود؛  السياحة والآثار، جامعة 
ناع  من المعلومات والخصائص الفنية، ناهيك عن المعارف المتعلقة بالصُّ
وتوقيعاتهم، خاصةً إذا تم الربط بينها وبين ما كتب في التراجم، وصولاً إلى 
الخشبية  دلالات ومعلومات ذات قيمة وفائدة، خاصة وأن هذه الأعمال 
لها أهمية لدى الباحث؛ لما تحمله من زخارف هندسية، ونباتية، وكتابية 

 تمهيد
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الفنية والتاريخية، بل ويفتح مجالاً خصبًا للدراسة لا سيما  الناحيتين  من 
العالم  قارات  من  المسلمون  يقصدها  التي  المنورة،  المدينة  تخص  أنها 
كافةً؛ لما تمثله من مكانة دينية وتاريخية، أضف إلى ذلك البعدَ الحضاري 
الذي قد يتفوق على غيرها من بلدان العالم الإسلامي بفضل الله سبحانه 

وتعالى، ثم بفضل انفتاح المجتمع المدني على تلك البلدان.

الباحث بهذا الموضوع أن يشارك بجهد متواضع في خدمة  كما يود 
حركة إحياء آثار الفنون الإسلامية في بلادنا.

التراث  حصر  على  العملَ  الموضوع  لهذا  الإعداد  استدعى  وقد 
منطقة  في مدن  التقليدية  العمارة  في  الثابتة  الخشبية  الأعمال  المتبقي من 
المدينة المنورة، والقيام بدراسات ميدانية في أحياء كل مدينة، وقد واجهت 

الباحثَ بعضُ الصعوبات التي منها:

مدن  في  التقليدية  المباني  في  الثابتة  الخشبية  الأعمال  عن  البحث   -١
المنطقة؛ لتباعدها عن بعضها بعضاً، فضلًا عن تعدد المباني وتباعدها 

في أحياء كل مدينة.

المباني  أصحاب  بعض  أن  وذلك  الوثائق،  على  الحصول  صعوبة   -٢
امتنعوا عن إطلاع الباحث عليها.

بعض  إن  حيث  المعمارية،  الخشبية  الأعمال  بعض  تصوير  خطورة   -٣
المباني آيلة للسقوط إلى جانب تلاصقها وتجاورها، كما أن معظمها 
غير آهل بالسكان ومغلق، مما أدى إلى تعذر تصوير بعض الأعمال 

الخشبية بصورة جيدة.

المسجد  توسعة  خلال  القديمة،  المنورة  المدينة  أحياء  معظم  هدم   -٤



١٧تمهيد

النبوي الشريف، وتطوير المنطقة المركزية، مما استدعى الباحث أن 
يعتمد على صور من تاريخ المدينة المنورة.

ومع ذلك؛ فقد تيسر للباحث القيام بالدراسات الميدانية اللازمة؛ ففي 
وباب  السيح،  حي  من  لكل  متكررة  ميدانية  بزيارات  قام  المنورة  المدينة 
ميدانية لأعمال  بدراسات  الكاتبية، وقام  القديم، وحي  قباء  الكومة وحي 
الخشب، في كثير من منازل هذه الأحياء، وقام بدراسة الأعمال الخشبية 
المغاربة،  وحوش  )كراباش(،  حوش  من  كل  في  التاريخية،  الصور  من 
مناع،  وحوش  منصور،  وحوش  دراع،  أبو  وحوش  التاجوري،  وحوش 
باب  وشارع  والطيار،  والقشاشي،  والسيح،  والعنبرية،  الساحة،  وشارع 
عزة(  )أبو  لبيوت  الخشبية  الأعمال  صور  الباحث  واختار  المجيدي. 
القاضي  العنبرية، وبيوت الحماطة، وبيت  بشارع باب المجيدي، وبيوت 
١٣هـ/١٩م(،  )القرن  أسعد  وبيت  ١٣هـ/١٩م(،  )القرن  الساحة  بشارع 
بزقاق الطوال، وبيت عباس حماد )القرن ١٤هـ/٢٠م( بحوش )كراباش(، 
وبيت الردادي )القرن ١٤هـ/٢٠م( بشارع السيح، وبيت البرزنجي )القرن 
)القرن  المغاربة  بحوش  عمر  منصور  وبيت  السيح،  بشارع  ١٤هـ/٢٠م( 

١٤هـ/٢٠م(، وبيت الشيخ ذياب ناصر )القرن ١٤هـ/٢٠ م(، بالمناخة.

المعلمين،  كلية  متحف  بزيارة  الباحث  قام  المنورة  المدينة  وفي 
للمهندس: عبدالعزيز كعكي، ومتحف  التابع  المعماري  التراث  ومتحف 
عبدالعزيز،  الملك  ومكتبة  الجهيني،  سليمان  لصاحبه  التراثية  القطع 
ودراسات  بحوث  ومركز  العامة،  أحمد  محمود  حبيب  السيد  ومكتبة 
المدينة المنورة، للاطلاع على ما يتوفَّر بها من وثائق ومراجع، وأيضًا مقر 
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كما  التقليدية،  المباني  وصكوك  السجلات  لمراجعة  الشرعية؛  المحكمة 
النجارة  وأدوات  خشبية  أعمال  من  المحلية  المتاحف  في  ما  بدراسة  قام 

القديمة وتصويرها.

أيضًا  متكررة  ميدانية  بزيارات  الباحث  قام  البحر  ينبع  مدينة  وفي 
وقام  الصعايدة،  وحي  الخريق،  وحي  الصور،  وحي  القاد،  حي  من  لكل 
منازل  من  كثير  في  المعمارية  الخشب  لأعمال  متكررة  ميدانية  بدراسات 
سالم  حسن  منزل:  الحصر-  -لا  المثال  سبيل  على  ومنها  الأحياء،  هذه 
١٤هـ/٢٠م(  )القرن  باجنيد  محمد  ومنزل  ١٣هـ/١٩م(،  )القرن  بابطين 
في حي القاد، ومنزل عبدالله عاشور )القرن ١٣هـ/١٩م( في حي الصور، 
)القرن  القديم  ينبع  بلدية  ومبنى  ١٣هـ/١٩م(،  )القرن  زارع  ناجي  ومنزل 
١٤هـ/٢٠ م(. وفي حي الخريق منزل يوسف سبيه )القرن ١٤هـ/٢٠م(، 
منزل  الصعايدة  حي  وفي  ١٣هـ/١٩م(،  )القرن  شبكشي  سلميان  ومنزل 
عبدالمحسن خريشي )القرن ١٤هـ/٢٠م(، وبحي القاد منزل جبرتي شلبي 

)القرن ١٣هـ/١٤م(.

ومن مدينة العلا قام الباحث بزيارات ميدانية متكررة للقرية القديمة 
وقام بدراسة الأعمال الخشبية الثابتة فيها، وهي غير ثرية فنيًا وزخرفيًا.

ومن باب المقارنة قام الباحث بزيارات متكررة إلى مدينة جدة لدراسة 
الأعمال الخشبية المعمارية الثابتة وتصويرها في كل من حارة الشام، وحارة 
اليمن، وحارة المظلوم، واختار منزل نور ولي )أواخر القرن ١٣هـ/١٩م( 
بحارة الشام، ومنزل آل نصيف )١٢٩٥هـ/١8٧8م( بحارة اليمن، ومنزل 

محمد أحمد باعشن )النصف الثاني من القرن ١٣هـ( بحارة الشام.



١٩تمهيد

وفي مدينة الطائف قام الباحث بزيارات ميدانية متكررة لكل من قصر 
السلامة،  بحي  )١٣٥٧هـ(  الكاتب  وقصر  شبرا،  بحي  )١٣٢٥هـ(  شبرا 
القرن  )أوائل  الصيرفي  وبيت  السلامة،  بحي  )١٣٥8هـ(  الكعكي  وقصر 
السفياني  وبيت  ١٤هـ(  القرن  )أوائل  البوقري  وبيت  قروى،  بحي  ١٤هـ( 
)أوائل القرن ١٤هـ( بحارة فوق، كما قام الباحث بزيارة المتحف الوطني 
للقطع التقليدية، التابع لعلي الشريف، ومتحف عكاظ لصاحبه خلف الله 

القرشي وهي متاحف خاصة.

فقد  المدن  بقية  في  التقليدية  المباني  في  الثابتة  الخشبية  الأعمال  أما 
أصبح من المتعذر العثور عليها بسبب تجديد الأحياء القديمة، إلى جانب 
قلة ثرائها الفني، إلا أن الثراء الفني تركز في المدن الحجازية سابقة الذكر.

متكررة  ميدانية  بزيارات  قام  الباحث  فإن  المكرمة  لمكة  بالنسبة  أما 
الشامية، ودار سليمان مؤمنة  بحارة  دار عباس قطان )١٣٢٠هـ(  لكل من 
بحارة  )١٣٣٢هـ(  التراثي  الهنا  ودار  الليل،  بسوق  ١٣هـ(  القرن  )أواخر 
الشامية، ودار عطا إلياس )النصف الأول من القرن ١٣هـ( بحارة الشامية، 

ودار باناعمة )أوائل القرن ١٤هـ( بشعب علي.

إلى كل  المملكة  برحلة علمية خارج  الباحث  قيام  الدراسة  وتطلبت 
العلمية،  المادة  تركيا، لاستكمال  العربية، وجمهورية  من جمهورية مصر 

بالإضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية المقارنة.

الفن  الفن الإسلامي، ومتحف  بزيارة متحف  الباحث  قام  ففي مصر 
القاهرة،  وجامعة  القومية،  الوثائق  ودار  المصرية،  الكتب  ودار  القبطي، 
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مبانٍ  تشتمل على  التي  القاهرة  ميدانية لأحياء  بدراسات  قيامه  إلى جانب 
الكرديلية  بيت  مثل  القديمة  القاهرة  أحياء  في  تتجلى  إسلامية،  أثرية 
)١٠٤١هـ/١٦٣١م( بجوار جامع ابن طولون، وبيت جمال الدين الذهبي 
لدين  المعز  شارع  من  المتفرعة  قدم،  حوش  بحارة  )١٠٤٧هـ/١٦٣٧م( 
الأصفر،  بالدرب  )١٠٥8هـ/١٧٩٦م(  السحيمي  وبيت  بالغورية،  الله 

بناحية الجمالية، وبيت السناري )١٢٠٩هـ/١٧٩٤م( بالسيدة زينب.
وفي تركيا زار الباحث الأحياء القديمة بمدينة اصطنبول، ومنها حي 
الــســلــيــمــانــيــة، وحــــي )اســـــكـــــووار(، وزار بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات الاكـــاديـــمـــيـــة فــيــهــا؛ 
مــنــهــا مـــركـــز الأبـــحـــاث لــلــتــاريــخ والـــفـــنـــون والــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة )أرســـيـــكـــا( بــحــي 
)يلدز(، وبه مكتبة ثرية بالمراجع والوثائق المهمة، ومتحف )طوب قابي 
سراي( بحي السلطان أحمد، وجامعة إصطنبول بحي بايزيد، والكتبخانة 
ــــتــــــب بــــــحــــــي بـــــــايـــــــزيـــــــد، وزار أيــــــــضًــــــــا الـــــــجـــــــوامـــــــع وبـــــعـــــض  ــــيـــــة، وســــــــــــوق الــــــكــ ــــيـــــمـــــانـ بـــــالـــــســـــلـ

المعالم الأثرية الأخرى.

وفي سياق ما قام به الباحث من دراسات وزيارات ميدانية واطلاعه 
مجموعة  من  كثيراً  استفاد  فقد  اللازمة؛  والبحوث  الكتب  من  كثير  على 
الكتب التي ألفت عن المدينة المنورة والصور التاريخية التي نشرت عنها 

في الكتب، والتي لم تنشر ولا زالت عند أصحابها.

الزخرفية ودراستها  العناصر  يتعلق بوصف  فيما  الباحث  استفاد  وقد 
من  عدد  ألفها  التي  الكتب  في  آثارية  معلومات  من  ورد  مما  وتحليلها 
الطايش،  وعلي  آبا،  أصلان  وأوقطاي  الباشا،  حسن  منهم:  الباحثين؛ 
وأحمد  خليفة،  وربيع  الحارثي،  وناصر  عبدالحافظ،  عطية  وعبدالله 

الزيلعي، وشادية الدسوقي عبدالعزيز.



٢١تمهيد

أن يكتب  الله - جلت قدرته -  إلى  يتضرع  أن  الباحث إلا  ولا يسع 
لهذا البحث النجاح، وأن يكون إضافة جديدة للمعرفة الآثارية الإسلامية، 
في منطقة المدينة المنورة خاصة، وفي بلادنا الغالية عامة، وأن يكون حافزاً 
آثارية شاملة،  نهضة  تحقيق  نحو  الجهد  لبذل  الحبيب،  الوطن  هذا  لأبناء 

يُنتفع بها بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.





المقدمة

1- موضوع البحث وأهميته.

2- مشكلة البحث.

3- أهداف البحث.

4- منهج البحث.

5- إجراءات البحث.

6- تساؤلات البحث.

7 - عينة البحث.

8 - الدراسات السابقة.





سيدنا  وقدوتنا:  وحبيبنا  الأنبياء،  خاتم  هجرة  دار  المنورة  المدينة 
محمد صلى الله عليه وسلم، يقصدها المسلمون بزيارة المسجد النبوي الشريف من مشارق 
الأرض ومغاربها، فهي بوتقة انصهرت فيها ثقافات متعددة أُنشِئت مجتمعة 
في منطقة واحدة، فتمخضت عنها ثقافة وحضارة ذات طابع محلي فريد، 
تناولها الكثيرون بالبحث والدراسة من زوايا مختلفة؛ تاريخية واجتماعية، 
تتناول بمنظور أشمل:  الدراسة الحالية  وثقافية وعمرانية ونحوها، إلا أن 
العمارة  في  الثابتة  الخشبية  الأعمال  في  ممثلة  السابقة؛  الجوانب  مايمس 

التقليدية بمنطقة المدينة المنورة ذات التراث العريق والأصول القديمة.

واختيار الأعمال الخشبية الثابتة في العمارة التقليدية السكنية، بمنطقة 
المدينة المنورة، دون العمارة التقليدية في المدن الإسلامية الأخرى، نابع 
مدينة  لكونها  المنورة؛  المدينة  بها  تحظى  التي  الخاصة  الامتيازات  من 
الشريف،  مسجده  فيها  وبنى  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  سكنها  مقدسة،  إسلامية 
وقامت فيها الدولة الإسلامية بجميع مقوماتها، حتى أصبحت منارة يشعُّ 
منها نور الإسلام ليصل مشارق الأرض ومغاربها، وتستقطب العديد من 

وفود الحجيج والزوار على مدار العام تقريباً.

وكما هو معروف؛ فإن طراز العمارة التقليدية السكنية، بمنطقة المدينة 
المنورة، يعرف بالطراز الحجازي، وتتكون معظم المباني من ثلاثة أدوار 
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أو أكثر، ومن سُقُفٍ مسطحة، ويكون المدخل على شكل قوس دائري أو 
مسنن، والأبواب من الخشب الصلب، وفيها زخارف كثيرة منحوتة، وعادة 
باللون الأبيض، ولها شرفات علوية  ما تكون الحوائط الخارجية مدهونة 
والرواشين  الخشبية،  الشبابيك  بوجود  الحوائط  وتتميز  بكثافة،  مزخرفة 

على فتحات النوافذ.

المنعش  النسيم  لتمرير  خشبية  شبكة  والشبابيك  الرواشين  وتؤلف 
والضوء الخافت والعمل على تقليل دخول أشعة الشمس الشديدة، وتلبية 

الحاجة إلى إضفاء الخصوصية على البيت.

ثالثة  وظيفة  أضافت  فنية،  قطعًا  والنجارون  المهرة  الصناع  أبدع  كما 
للروشان تتمثل في إعطاء صبغة جمالية للبيت، وعلامة خارجية تدل على 

مكانة ونفوذ صاحبه.

الخشبية  الأعمال  لتنفيذ  الفنية،  الطرق  بشرح  الباحث  قام  وقد 
والحجاز  خاصة،  المنورة  المدينة  في  ناع  الصُّ عن  وتحدث  وتأصيلها، 
عامة، وتوقيعاتهم والعوامل التي أسهمت في إعدادهم؛ كعامل نظام طائفة 
لملابسهم  الباحث  تطرق  ثم  لأعضائها،  المتبعة  والمراسيم  النجارين، 
ومعرفة  ذلك،  أمكن  ما  لها  ترجمة  عمل  مع  بعضهم،  وأسماء  وأجورهم 

الأسلوب الفني لبعضهم.

كما تطرق الباحث إلى الإطار العام للأعمال الخشبية الثابتة، وعلاقتها 
التصميم  في  تأثيرها  وبين  الأبواب،  تصميم  وإلى  المعماري،  بالتصميم 

المعماري للمباني.



٢٧مقدمة

بالتصميم  وصلتها  الشبابيك؛  عن  ذلك  بعد  الباحث  تحدث  ثم 
حديثه  فبدأ  للرواشين؛  تطرق  ثم  مصادرها،  وأنواع  للمباني،  المعماري 
عنها بتعريف لها، وتأصيلها وكيفية تركيبها وأجزائها، كما أوضح الباحث 
أنها تتأثر كثيرًا بالتصميم المعماري للمباني؛ سواء أكان ذلك في شكلها أم 
حجمها أم تعددها، وبخاصة في المباني التي ترجع إلى آخر القرن الرابع 

عشر الهجري – القرن العشرين الميلادي.

كما تعرض الباحث للسقوف وأنواعها، ومدى تأثر الخزائن الحائطية 
بالتصميم الداخلي للمباني، وبالتصميم المعماري.

بمنطقــة  الإســلامية،  التقليديــة  العمــارة  فــن  أن  إلــى  الملاحظــة:  تجــدر 
المدينــة المنــورة، لا يقتصــر علــى حاجــة الســاكنين مــن مســاحات وخدمــات 
فــي المســكن وحســب، بــل يتعــدى ذلــك إلــى إرضــاء الــذوق، وإشــباع النظــر؛ 
بما يوفره من جمال وإتقان، بتكسية المبنى من الداخل والخارج بالأعمال 
الخشــبية الثابتــة والمنقولــة، كمــا أن الوظيفــة الجماليــة، فــي المبانــي التقليديــة 
بالمدينــة المنــورة، لا تقــل أهميــة عــن الوظائــف الأخــرى؛ مــن إضــاءة وتهويــة 
نــت  كوَّ حيــث  للســكان؛  اللازمــة  الخصوصيــة  وتوفيــر  الداخليــة،  للفراغــات 
وحــدة مــن أبــرز خصائصهــا وصفاتهــا الجماليــة، التــي قامــت عليهــا صناعــات 
المبانــي  عمــارة  مكمــلات  مــن  جــزءاً  بدورهــا  أصبحــت  يدويــة،  حرفيــة 
التقليديــة فــي المنطقــة، ممــا جعــل الأعمــال الخشــبية المعماريــة محــط أنظــار 

الباحثيــن والدارســين، فــي هــذا المجــال.

يمكن  التي  الثابتة،  الخشبية  الأعمال  نماذج  حصر  الله  بحمد  وتم 
دراستها في مرحلة أولى، وِفق الأمور الآتية: الإطار العام - طرق التصنيع 
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الخشبي  العمل  وصلاحية   - الزخرفة  في  الفني  الأسلوب   - الحجم   –
للدراسة - والتشابه بين الأعمال ومقارنتها، وقد أوضح الباحث ذلك في 

الموضع المناسب هذا من البحث.

وقد تناولت الدراسة الموضوعات الآتية:

على  ويشتمل  للمنطقة،  والتاريخي  الجغرافي  الإطار  الأول:  الباب   -
الموقع وجغرافيته.

الباب الثاني: العوامل المؤثرة في الأعمال الخشبية، وقد شملت عامل   -
البيئة الطبيعية والعامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي والعامل الديني.

الـــــــــــــــبـــــــــــــــاب الــــــــــــــثــــــــــــــالــــــــــــــث: الـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــة والــــــــــــــــحــــــــــــــــرفــــــــــــــــة، وتــــــــــــــــطــــــــــــــــرق الـــــــــــــبـــــــــــــاحـــــــــــــث لـــــــــلأخـــــــــشـــــــــاب   -
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة، ومـــنـــهـــا الأخــــشــــاب الــمــحــلــيــة والــــمــــســــتــــوردة، وبـــيـــن خــصــائــص 
ـــبـــــاحـــــث الـــــــعُـــــــدد والأدوات الـــــــلازمـــــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الأعـــــمـــــال  كــــــل نــــــــــوع، وأوضـــــــــــح الــ
الــــــــخــــــــشــــــــبــــــــيــــــــة، ومـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا: )الــــــــــمــــــــــنــــــــــاشــــــــــيــــــــــر، والــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــارات، والـــــــــــــــمـــــــــــــــبـــــــــــــــارد، والأزامــــــــــــــــــيــــــــــــــــــل، 
والمثاقب، والقدوم )جمعها قــداديــم(، والمخرطة )جمعها مخاريط(، 

والبنط(، وغير ذلك ...

الباب الرابع: العناصر الزخرفية المستخدمة في الأعمال الخشبية، حيث   -
تطرق الباحث إلى الزخارف الهندسية من بسيطة ومركبة، وتحدث عن 
الزخارف النباتية، المحورة عن الطبيعة والمنقولة عنها، بشقيها المفرد 
الزخرفي،  ودورها  ومضمونها  الكتابية  الزخرفة  وإلى  والمركب، 
المحورة  الحيوانية  الزخرفة  عن  تحدث  كما  جداول،  عدة  به  وألحق 

عن الطبيعة، وأماكن استخدامها في العمارة التقليدية الحجازية.
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الوصفية ويشملان وصفاً  الدراسة  السادس:  والباب  الخامس،  الباب   -
الثابتة  والداخلية  الخارجية  الخشبية،  الأعمال  من  مختارة  لنماذج 
الفني  والأسلوب  والحجم  العام،  الإطار  أساس  على  المنطقة:  في 
عمل  كل  بوصف  الباحث  قام  حيث  الصناعة،  وأسلوب  الزخرفي، 
وصفاً علمياً شاملًا؛ من حيث اسم العمل، ومكانه، وتاريخه، والزخرفة 
الممثلة به والطرق الصناعية المنفذ بها العمل الخشبي، وعمل مقارنة 
والمقارنة  التأصيل  على  الباحث  عمل  كما  المتشابهة،  الأعمال  بين 

ببعض الأعمال، خارج الحجاز.

وقد رتب الباحث نماذج الأعمال الخشبية الثابتة بهذين الفصلين، طبقًا   
للأنواع ووفق عصورها التاريخية؛ حيث بدأ بالشبابيك، ثم الرواشين، 
فـــــــــــــــــالأبـــــــــــــــــواب والـــــــــــــســـــــــــــقـــــــــــــوف، والـــــــــــــخـــــــــــــزائـــــــــــــن الـــــــــحـــــــــائـــــــــطـــــــــيـــــــــة، والأشـــــــــــــــــرطـــــــــــــــــة الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــيـــــــة، 

واللوحات التأسيسية فالمناور.

كما قام الباحث بعمل ترجمة لمُنشئي بعض المباني ما أمكن ذلك.

الزخرفية،  العناصر  شمل  حيث  المقارنة،  الدراسات  السابع:  الباب   -
الأعمال  لزخرفة  العامة  والسمات  الخارجية،  الزخرفية  والتأثيرات 

الخشبية الثابتة بالمنطقة.

ـــيــــــات، الـــــتـــــي تــــوصــــل  ــ ـــتــــــوصـ ــ وخـــــتـــــم الـــــبـــــاحـــــث الـــــرســـــالـــــة بــــالــــنــــتــــائــــج الــــعــــلــــمــــيــــة والـ
إليها من خلال دراسة هذا الموضوع. وأرفق الباحث بمتن الرسالة ملحقاً 
تــضــمــن ثــلاثــة أقــســام هــي: الــدراســات الــوصــفــيــة لــلأعــمــال الــخــشــبــيــة الــمــمــاثــلــة، 
فـــي كـــل مـــن مــكــة الــمــكــرمــة وجــــدة، والـــطـــائـــف، ومــعــجــم الــمــصــطــلــحــات الــفــنــيــة 
والـــمـــهـــنـــيـــة، ومـــعـــجـــم الألــــقــــاب والــــوظــــائــــف، الـــتـــي وردت فـــي الـــبـــحـــث، وقـــائـــمـــة 
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بـــــــــالـــــــــمـــــــــصـــــــــادر الـــــــــتـــــــــي اعــــــــتــــــــمــــــــد عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، كــــــــمــــــــا تـــــــضـــــــمـــــــن الـــــــمـــــــلـــــــحـــــــق أنـــــــــــمـــــــــــاط الـــــــــخـــــــــرائـــــــــط، 
والأشكال، والوثائق، واللوحات.

موضوع البحث وأهميته:

يتناول موضوع البحث بالدراسة والتحليل الأعمال الخشبية الثابتة في 
العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة، من حيث الشكل العام والزخرفي، 
ومن خلال دراسة الأعمال الزخرفية الخشبية المعمارية تكسو الواجهات 
محفورة  كثيرة  بأشكال  مزخرفة،  بكثافة  والداخلية،  الخارجية  والفتحات 
بطريقة  مركبة  حشوات  أو  مخروطة  أو  مفرغة،  أو  مخرمة  أو  منقوشة،  أو 
والإضافة، حيث  باللصق  مثبتة  أو شرائح  أو سدائب  والتعشيق،  التجميع 
الثابتة  الخشبية  الأعمال  على  وروعة  جمالية  مسحة  الزخرفة  هذه  أعطت 
بالزخرفة  الغني  التراث  هذا  وللمحافظة على  بالمنطقة،  التقليدية  للمباني 
الخشبية اليدوية ليبقى نبعًا تُستقى منه عن الأشغال الخشبية المعمارية في 

الطراز الحجازي.

وسوف يركز البحث على أربعة محاور مختلفة، وهي:

المنورة  المدينة  بمنطقة  التقليدية  المباني  دراسة  المكاني:  البعد   -١
وحاراتها وأحيائها وأحواشها)١) القديمة، وما تحتويه مبانيها التقليدية 

من الأعمال الخشبية الثابتة.

انظر تعريف الحوش في الباب الأول )الحوش هو عبارة عن فراغ مفتوح تحيط به المساكن   (١(
من جميع الجهات يقفل عليه الباب(.
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القرن  وأوائل  الهجري  عشر  الثالث  القرن  أواخر  الزماني:  البعد   -٢
القرن  أواخر  من  تمتد  التي  للفترة  والمقابل  الهجري  عشر  الرابع 
إبان  الميلادي،  العشرين  القرن  وأوائل  الميلادي  عشر  التاسع 

العصر العثماني.

البعد الفني: دراسة الأعمال الخشبية الثابتة بالعمارة التقليدية بمنطقة   -٣
خلال  من  والزخرفي،  المعماري  الشكل  حيث  من  المنورة  المدينة 
أفلام،  من  المتوفرة؛  الوثائقية  والنماذج  الموجودة  الحية  النماذج 

وصور تاريخية، أو شرائح فيلمية، وغيرها.

العناصر  لأهم  مقارنة  تحليلية  دراسة  والثقافي:  الحضاري  البعد   -٤
الزخرفية الخشبية بالمنطقة مع مثيلاتها في إقليم الحجاز ونحوه؛ من 
أجل التعرف على السمات الزخرفية للأعمال الخشبية بالمنطقة، مع 

دراسة التأثيرات الفنية الوافدة للمنطقة.

منطقة  في  التقليدية  المباني  انحسار  في  الدراسة  هذه  أهمية  وتكمن 
الشريف،  النبوي  الحرم  توسعة  مشروع  أمام  وتلاشيها،  المنورة  المدينة 
والتوسع  الأربع،  جهاته  من  بالحرم  المحيطة  المركزية  المنطقة  وتطوير 
هجرة  عن  الناتج  المتسارع  السكاني  النمو  لاستيعاب  السريع  العمراني 
النسيج  فتوارى  المتعددة،  المواسم  في  الزوار  ومن  الغفيرة،  الجموع 
بحق  تُعَدُّ  كانت  كثيرة،  وبيوت  مبانٍ  بذلك  وفُقِدتْ  التقليدي  المعماري 
كانت  وحضارة  حقبة  تجسد  وثائقياً،  حضارياً  ومَعْلَماً  تاريخياً،  سجلًا 
موجودة في فترة معينة، وتسطر للتاريخ شواهد تراثية عريقة، فحين يسدل 
الستار على البقية المتبقية لهذه البيوت التقليدية، وتتوارى الشريحة البشرية 
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التي عاصرت هذه الحقبة بخبراتها وتجاربها، يتوقف جانب كبير من هذه 
المعايشة للتراث المعماري الأصيل.

مشكلة البحث:

تتركز الدراسة حول الأعمال الخشبية الثابتة، في العمارة التقليدية في 
منطقة المدينة المنورة وهي من أهم العناصر للبيت الحجازي التقليدي،من 
في  واضحة  تظهر  التي  الزخرفة،  وأسلوب  المعماري،  النمط  حيث 
والداخلية،  الخارجية  التقليدية؛  الزخرفة  مفهوم طرق  وتظهر  الواجهات، 
الدراسة  مجال  لتكون  الزخرفية  الأنماط  هذه  اختيار  فإن  شك  غير  ومن 

والتحليل يكمن خلفه الأسباب الآتية:

صياغة الأشغال الخشبية في المباني التقليدية السكنية تكوّن الغلاف   -١
الخشبي المحيط بكيان البيت التقليدي، بمنطقة المدينة المنورة، وقد 
معالم  وتُعَدُّ  به،  عرفت  ونظام  تناسق  في  بارعة،  فنية  بأنامل  نُسجت 

معمارية وفنية جمالية متميزة واضحة للعيان، لا يمكن تجاهلها.

المدن  بعض  في  الخشبية،  الأعمال  من  الحية  النماذج  بعض  توفر   -٢
التقليدي،  العمراني  النسيج  انحسار  رغم   المنورة،  المدينة  بمنطقة 

وصلاحيتها للدراسة والتحليل.

دراسة الأعمال الخشبية الثابتة السليمة كالخزائن الحائطية، وزخارف   -٣
السقوف والجدران والشبابيك والرواشين، لها أهمية كبيرة في إبراز 
المستوى الفني الزخرفي، داخل المسكن؛ لثراء عناصرها الزخرفية 

الخشبية المتنوعة.
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وهذه الأسباب مجتمعة أظهرت هذه الدراسة التي تتناول بشيء من 
التفصيل أهم العناصر الزخرفية، للبيوت التقليدية، والمتمثلة في الشبابيك 
واللوحات  الحائطية  والخزائن  المزخرفة  والسقف  والأبواب  والرواشين 
والتقنيات  بالزخارف،  الغنية  والمناور  الكتابية  والأشرطة  التأسيسية، 
القرن  وأوائل  الهجري،  عشر  الثالث  القرن  أواخر  في  المختلفة  الحرفية 
الرابع عشر الهجري، وذلك لتوفر بعض النماذج الأصيلة لهذه البيوت في 

هذه الفترة قبل أن تختلط الطرز.

كـــــمـــــا ســــيــــتــــم الــــــتــــــعــــــرض مـــــــن خــــــــــلال الــــــــــدراســــــــــة لــــلــــخــــشــــب خـــــــامـــــــةً أســــــاســــــيــــــة فـــي 
التنفيذ، ومــا يتعلق بالتقنيات والــطــرق، الــتــي ســاعــدت على وجـــود الأشــغــال 
الــخــشــبــيــة الـــمـــتـــنـــوعـــة، مــــا بـــيـــن مـــحـــفـــورة ومـــفـــرغـــة أو مــجــمــعــة )حـــــشـــــوات( ســــواء 
كـــــان ذلـــــك فــــي الــشــبــابــيــك أو الــــرواشــــيــــن أو الأبــــــــواب أو الـــخـــزائـــن الــحــائــطــيــة أو 
الـــــســـــقـــــف أو الـــــــمـــــــنـــــــاور، هــــــــــذا بـــــجـــــانـــــب الــــــــــدراســــــــــة الــــتــــحــــلــــيــــلــــيــــة لـــــــلـــــــزخـــــــارف الــــشــــائــــعــــة 

والمنفذة عليها.

أهداف البحث:

اعتماد التحليل الفني للأعمال الخشبية الثابتة، في العمارة التقليدية   -١
بمنطقة المدينة المنورة، لتوثيقها وتأصيلها بمعرفة مصادرها الأصلية 

ما أمكن، مع معرفة المناطق الأخرى التي ظهرت وشاعت فيها.

التقليدية  والحرفة  الصناعة  مجال  في  الثقافي  بالانصهار  الإلمام   -٢
المنتجة للأعمال الخشبية الثابتة، في المباني التقليدية بالمنطقة، مع 

زخرفتها للخروج بهيئة النمط المحلي التقليدي.



الأعمال الخشبية في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة٣٤

معرفة طرق تنفيذ العناصر الزخرفية، في الأعمال الخشبية التقليدية.  -٣

بالتصميم  الثابتة، مع علاقتها  الخشبية  العام للأعمال  الإطار  دراسة   -٤
المعماري للمباني التقليدية.

الزخرفية  للوحدات  حرفي  إعداد  في  أسهمت  التي  العوامل  معرفة   -٥
الخشبية، المستخدمة في العمارة التقليدية بالمنطقة.

معرفة أثر العوامل البيئية الطبيعية، والاقتصادية والاجتماعية والدينية،   -٦
على الأعمال الخشبية.

إجراء المقارنة بين الأعمال الخشبية الثابتة، بمنطقة المدينة المنورة   -٧
مع مثيلاتها الأخرى داخل المملكة وخارجها.

منهج البحث:

إن تــحــديــد الإطــــــار الـــتـــاريـــخـــي والـــجـــغـــرافـــي، ومــــا يــتــطــلــبــه الـــجـــانـــب الــنــظــري 
فــــــــي هـــــــــــذه الــــــــرســــــــالــــــــة، يـــــــوجـــــــب قــــــــــــــــراءة مــــــاكــــــتــــــب فــــــــي الــــــــمــــــــصــــــــادر الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة، وكــــتــــب 
الــــــــرحــــــــلات والـــــــمـــــــراجـــــــع الـــــحـــــديـــــثـــــة، عـــــــن مــــنــــطــــقــــة الـــــمـــــديـــــنـــــة الـــــــمـــــــنـــــــورة، مـــــمـــــا لـــــــه صـــلـــة 

بموضوع الدراسة.

كـــــــــمـــــــــا يـــــــتـــــــطـــــــلـــــــب حـــــــــصـــــــــر الــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــدات الــــــــــزخــــــــــرفــــــــــيــــــــــة الــــــــخــــــــشــــــــبــــــــيــــــــة الـــــــــفـــــــــنـــــــــيـــــــــة، مـــــن 
مصادرها ومراجعها المختلفة، سواء أكانت في المكتبات أم المتاحف 
المحلية والــمــركــزيــة، داخـــل المملكة وخــارجــهــا، وتــوفــيــر كــل مــا يحتاجه 
البحث، وبعد استكمال جمع المادة العلمية، يجرى التعامل معها وفقًا 

لمنهجين هما:
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أ- المنهج الوصفي والمنهج التحليلي:

الخشبية،  الزخرفية  الوحدات  وصف  في  الوصفي  المنهج  استخدم 
وتقنية  الخشبية،  الزخرفية  الوحدة  نوع  حيث  من  شاملًا،  دقيقاً  وصفًا 
الوحدات  لوصف  منها  الاستفادة  بغرض  مقاساتها؛  إلى  إضافة  تنفيذها، 

الزخرفية الخشبية الفنية، التي سبق نشرها.

العلمية،  المادة  تحليل  في  التحليلي،  المنهج  استخدام  سيعتمد  كما 
وأنواعها،  وصورها  الخشبية،  الزخرفية  الوحدات  ودراسة  جمعها،  التي 
وطرق تنفيذها لتأصيلها، ومعرفة سبب شيوعها في العمارة التقليدية، في 

منطقة المدينة المنورة.

ب- المنهج المقارن:

الخشبية،  الزخرفية  الوحدات  بين  مختلفة  مقارنات  الباحث  عقد 
وتحديد أوجه الشبه بين أنماطها، وتقنية التنفيذ في العمارة التقليدية، 
التقليدية،  العمارة  في  مثيلاتها  مع  مقارنة  المنورة،  المدينة  منطقة  في 
بإقليم الحجاز ومع مثيلاتها في خارج منطقة المدينة المنورة، بغرض 
بغرض الوقوف على التواصل الثقافي والحضاري، بين تلك الأنماط 

الزخرفية.

إجراءات البحث:

عــمــل زيـــارات مــيــدانــيــة مــتــكــررة لــعــدد مــن الأمــثــلــة الــقــائــمــة مــن الــعــمــارة   -١
ـــــة الــــــبــــــاقــــــيــــــة فــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــمــــــديــــــنــــــة الــــــــمــــــــنــــــــورة خــــــــاصــــــــة، وفــــــــــي إقـــــلـــــيـــــم  ـــيــــــديـ ــ ـــلـ ــ ـــــقـ ـــتـ ــ الـ

الــحــجــاز عــامــة.
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منطقة  في  الدراسة  لموقع  وتفصيلية،  عامة  جغرافية  خرائط  عمل   -٢
المدينة المنورة.

الزخرفية  للوحدات  وتفصيلية،  عامة  توضيحية  رسومات  عمل   -٣
الفنية. الخشبية 

الخاصة  المنشورة  الصنعة،  الفنية لأهل  بالمصطلحات  عمل معجم   -٤
بالأعمال الخشبية، في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة.

عمل معجم بالحرفيين وطوائفهم المهنية.  -٥

حصر الوحدات الزخرفية الخشبية الفنية المنشورة.  -٦

تصويراً  حدة  على  وحدة  كل  الخشبية،  الزخرفية  الوحدات  تصوير   -٧
فوتوغرافياً.

تساؤلات البحث:
المدينة  بمنطقة  التقليدية،  العمارة  في  الخشبية  الزخارف  أصول  ما   -١

المنورة، وما المناطق التي ظهرت وشاعت فيها؟

ما العوامل التي أثرت في ابتكار الزخارف الخشبية المنتجة، للأعمال   -٢
الخشبية في المباني التقليدية، للخروج بشكل نمطي تقليدي؟

ما الطرق المستخدمة في تنفيذ العناصر الزخرفية الخشبية؟  -٣

المعماري  بالتصميم  وعلاقتها  الخشبية،  للأعمال  العام  الإطار  ما   -٤
للمباني التقليدية بالمنطقة؟

ما العوامل التي أسهمت في إعداد صانعي وحرفيي الأعمال الخشبية،   -٥
المستخدمة في العمارة التقليدية؟
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عينة البحث:
سوف يتم بمشيئة الله حصر الأعمال الخشبية، التي يمكن دراستها في 
مرحلة أولى ومن ثم سوف يتم إجراء فرز لهذه الأعمال، لانتقاء مجموعة 

عينة البحث، وفق الأسس والاعتبارات التالية:

الشكل العام للأعمال الخشبية.  -١

الطرق الصناعية للأعمال الخشبية.  -٢

حجم الأعمال الخشبية.  -٣

الأسلوب الفني في الزخرفة.  -٤

صلاحية العمل الخشبي للدراسة.  -٥

الدراسات السابقة:

يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى ثلاثة أقسام هي:

في  التقليدية،  العمارة  في  الفنية،  المعمارية  بالعناصر  يتعلق  الأول:   -
البلدان المجاورة

الثاني: يتعلق بالعناصر المعمارية الفنية في العمارة التقليدية في المملكة   -
بشكل عام.

الثالث يتعلق بالعناصر المعمارية الفنية في العمارة التقليدية في الحجاز   -
بشكل خاص.
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المجاورة  البلدان  في  التقليدية،  بالعمارة  العلاقة  ذات  الدراسات  أولًا: 

للمملكة، وفيما يلي عرض أهمها:

بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوان:  كــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاب  بــــــــــــــــنــــــــــــــــشــــــــــــــــر   )Rodan ١٩٧٠م.  )رودان،  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   -١ 
إلـــى  الــــــدراســــــة  تـــطـــرقـــت   (The Twentieth Century of Suaken(
الــعــنــاصــر الــمــعــمــاريــة، ومــنــهــا الـــروشـــان والــشــبــاك فــي الــبــيــوت التقليدية، 
لــــمــــديــــنــــة ســــــواكــــــن الـــــســـــودانـــــيـــــة، وتـــــعـــــد الـــــبـــــيـــــوت الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي ســــــواكــــــن مــن 
أقــرب البيوت التقليدية المشابهة لمثيلاتها في الحجاز، وقد ركزت 
هــــــــــــذه الــــــــــــدراســــــــــــة عــــــلــــــى الــــــــــــوحــــــــــــدات الــــــــزخــــــــرفــــــــيــــــــة، الــــــمــــــنــــــفــــــذة عــــــلــــــى الـــــــــروشـــــــــان 
والشباك، وتعرضت إلى الجوانب التحليلية للزخارف مع التعرض 
الــــــيــــــســــــيــــــر لـــــــلـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــرات الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة، عـــــــلـــــــى الـــــــــــــوحـــــــــــــدات الــــــــزخــــــــرفــــــــيــــــــة، الـــــمـــــنـــــفـــــذة 
عـــلـــى الــــرواشــــيــــن والـــشـــبـــابـــيـــك بــــصــــورة دقـــيـــقـــة، وبـــتـــفـــصـــيـــلات فــــي الـــرســـوم 

التوضيحية التي تدعم التحليل الزخرفي.

في عام )١٩8٠م( أعد الهجان دراسة بعنوان: )دور الأعمال الفنية   -٢
في بيوت المماليك برشيد، في الذوق الفني الشعبي( حيث عرض 
الخشبية  المشغولات  خلال  من  التقليدية  رشيد  لبيوت  الباحث 
فقط، وتعرض لمسميات الوحدات الزخرفية المنفذة، والبحث عن 
أماكن  ذكر  أو  الوحدات،  تأصيل  في  المحاولة  خلال  من  تاريخها 
لحرفة  الباحث  وتطرق  والإسلامي،  العربي  العالم  في  شيوعها 
النجارة والأشغال الخشبية المختلفة، والتقنيات المنفذة من خرط، 
تلك  ولعلّ  خاصة.  الخشبية  المشغولات  ضمن  وحز،  وحفر، 
الجمالي  الأثر  معرفة  حيث  من  دراستنا  بموضوع  ترتبط  الدراسة 
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والوظيفي، للعناصر الزخرفية في الذوق الفني التراثي الشعبي، من 
خلال الزخرفة المنفذة بخامة الخشب.

وفي عام )١٩٩٦م( قام العروسي بنشر كتاب : )فن الزخرفة الخشبية   -٣
المواد،  الدراسة على  السكنية( حيث ركزت  العمارة   – في صنعاء 
ودراسة  الزخرفية  الأساليب  ودراسة  الصناعة،  وطرق  والأدوات 
الحائطية،  والخزائن  والنوافذ  الأبواب  على  وأصولها  أصنافها 
صنعاء  مدينة  في  الخشبية،  الزخرفية  والتكوينات  الأنواع  ودراسة 
أسلوب  حيث  من  الدراسة  هذه  من  الإفادة  ويمكن  فقط،  القديمة 
وطرق  الخشبية،  الزخرفة  لأنواع  والمقارنة  والتأصيل،  التحليل 
العمارة  في  لها  المختلفة  الاستعمالات  خلال  من  وذلك  تنفيذها، 

التقليدية، في منطقة المدينة المنورة.

بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان:  وفــــــــــــــــي عــــــــــــــــام )٢٠٠٣م( أعـــــــــــــــــــــــدت: )شــــــــــــــاديــــــــــــــة دســــــــــــــوقــــــــــــــي( دراســـــــــــــــــــــــة   -٤
)الأخــشــاب فــي الــعــمــائــر الــديــنــيــة بــالــقــاهــرة الــعــثــمــانــيــة( وركــزت الــدراســة 
ـــــمــــــعــــــمــــــاريــــــة  عـــــــلـــــــى الـــــــــــصـــــــــــورة الــــــــعــــــــامــــــــة لــــــــلأشــــــــغــــــــال الــــــخــــــشــــــبــــــيــــــة، ذات الـــــــصـــــــفـــــــة الـ
ومــــــــــنــــــــــهــــــــــا: الأبــــــــــــــــــــــــــــــواب، والـــــــــشـــــــــبـــــــــابـــــــــيـــــــــك، والــــــــــــــــدكــــــــــــــــك، والــــــــــــخــــــــــــزائــــــــــــن الـــــــحـــــــائـــــــطـــــــيـــــــة، 
ودراســـــة الـــظـــروف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــؤثـــرة فـــي أشـــغـــال الـــخـــشـــب، والــــدور 
الـــــــــــــذي قـــــــامـــــــت بــــــــه الـــــــطـــــــوائـــــــف الـــــمـــــهـــــنـــــيـــــة ومــــــكــــــونــــــاتــــــهــــــا، ومـــــــــراســـــــــم الالــــــتــــــحــــــاق 
ـــيـــــة  ـــنـــــاعــ بـــــــهـــــــا، وركــــــــــــــــزت الــــــبــــــاحــــــثــــــة عــــــلــــــى دراســــــــــــــــة الأســـــــــالـــــــــيـــــــــب، والــــــــــطــــــــــرق الـــــصــ
الــتــي نــفــذت بــهــا الأصــنــاف الــزخــرفــيــة، كــمــا تــطــرقــت لــلأنــواع الــزخــرفــيــة، 
الــــتــــي وردت عــــلــــى الــــتــــحــــف الــــخــــشــــبــــيــــة، وأنـــــواعـــــهـــــا الــــهــــنــــدســــيــــة، والــــنــــبــــاتــــيــــة، 
وتــــنــــاولــــت الــــزخــــرفــــة الــــتــــي شـــــاع اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، وتـــطـــرقـــت 



الأعمال الخشبية في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة٤٠

الـــــبـــــاحـــــثـــــة لـــــلـــــزخـــــرفـــــة الــــكــــتــــابــــيــــة بــــمــــواضــــيــــعــــهــــا الـــــمـــــتـــــعـــــددة، مــــــع تـــــأصـــــيـــــل أنــــــــواع 
الزخارف، وعرض الأمثلة لها. ويمكن الإفادة من الدراسة من حيث 
مــحــاولــة مــعــرفــة أثـــر الــعــامــل الاجــتــمــاعــي الــمــؤثــر فــي الأنــــواع الــزخــرفــيــة، 
ودَوْر الطوائف والمهن، وأساليب الصناعة والحرفة التي نفذت بها 
الــــزخــــرفــــة الـــخـــشـــبـــيـــة، وذلــــــك مــــن خـــــلال الــــزخــــرفــــة الــــمــــنــــفــــذة، فــــي الـــعـــمـــارة 

المنورة. المدينة  بمنطقة  التقليدية، 

ثانياً: الدراسات التي عنيت بالعمارة التقليدية، في المملكة بصورة عامة، 

وفيما يلي عرض أهمها:

في عام )١٤١٣ هـ( أعدَّ العنبر دراسة بعنوان: )الزخارف في المباني   -١
الــــــطــــــيــــــنــــــيــــــة بـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة نــــــــــجــــــــــد(، تـــــــطـــــــرقـــــــت الــــــــــــــدراســــــــــــــة إلــــــــــــــى الـــــــــعـــــــــوامـــــــــل الـــــمـــــنـــــاخـــــيـــــة 
ــــيــــــن فــــــــي نــــجــــد،  ــــيــــــت الــــــطــ ــــنــــــاصــــــر الــــــمــــــعــــــمــــــاريــــــة فــــــــي بــ والـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة وأثـــــــــرهـــــــــا فــــــــي الــــــعــ
وتـــطـــرقـــت كـــذلـــك إلــــى الـــخـــامـــة والــحــرفــيــيــن والــمــصــطــلــحــات الــمــعــمــاريــة 
ـــيــــــن  ــ ـــــزيـ والـــــــــــتـــــــــــراثـــــــــــيـــــــــــة، وأنــــــــــــــــــــــــــــواع الــــــــــــــــزخــــــــــــــــارف الـــــــهـــــــنـــــــدســـــــيـــــــة واســـــــــتـــــــــخـــــــــدامـــــــــهـــــــــا فــــــــــــي تـ
الــجــدران الداخلية والــخــارجــيــة، والــزخــارف المنقوشة على الأبـــواب 
والـــــنـــــوافـــــذ بــــأنــــواعــــهــــا الـــهـــنـــدســـيـــة والــــنــــبــــاتــــيــــة وتــــزيــــيــــن مــــكــــان إعــــــــــداد وتــجــهــيــز 
الــــقــــهــــوة والــــــشــــــاي وتـــجـــهـــيـــذهـــمـــا ويــــســــمــــى: )الـــــــوجـــــــار( بــــــزخــــــارف جـــصـــيـــة، 
مـــركـــبـــة بـــأصـــنـــاف هــنــدســيــة ونـــبـــاتـــيـــة، وتـــأصـــيـــل هـــــذه الـــــزخـــــارف وشــيــوعــهــا 
فــي الــمــنــطــقــة. ويــمــكــن الإفـــــادة مــن هـــذه الـــدراســـة مــن حــيــث طـــرق تنفيذ 
الزخرفة الجصية وأشكالها المتعددة، وتقنياتها وأثــر العوامل البيئية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــمـــــنـــــاخـــــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فـــــــي زخـــــــرفـــــــة الـــــمـــــبـــــانـــــي الـــطـــيـــنـــيـــة 



٤١مقدمة

الـــــنـــــجـــــديـــــة، ولــــــكــــــن مـــــــن خـــــــــلال الأعــــــــمــــــــال الــــخــــشــــبــــيــــة الـــــمـــــنـــــفـــــذة فـــــــي الـــــعـــــمـــــارة 
التقليدية بمنطقة المدينة المنورة.

فــي عـــام )١٤١٤هـــــــ( قـــام مــحــمــد عــبــد الــلــه آل زلــفــة بــنــشــر كــتــابــه بــعــنــوان:   -٢
)لمحات عــن العمارة التقليدية فــي منطقة عسير(، تطرقت الــدراســة 
لــلــعــمــارة الــتــقــلــيــديــة فـــي مــنــطــقــة عــســيــر وتـــنـــوع أنــمــاطــهــا ومــبــانــيــهــا، وذلـــك 
لـــــــتـــــــنـــــــوع الــــــــتــــــــضــــــــاريــــــــس الــــــــجــــــــغــــــــرافــــــــيــــــــة، واخــــــــــــتــــــــــــلاف الــــــــمــــــــنــــــــاخ فـــــــيـــــــهـــــــا، وركــــــــــــــزت 
الـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــة عـــــــــلـــــــــى عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر الـــــــــبـــــــــيـــــــــت الـــــــــعـــــــــســـــــــيـــــــــري الـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــدي، وخـــــــصـــــــائـــــــصـــــــه 
الــــــمــــــعــــــمــــــاريــــــة وأعــــــــمــــــــالــــــــه الـــــــزخـــــــرفـــــــيـــــــة الـــــخـــــشـــــبـــــيـــــة عــــــلــــــى الأبــــــــــــــــــــواب والــــــــنــــــــوافــــــــذ، 
والــــــــــــــزخــــــــــــــارف الـــــــمـــــــلـــــــونـــــــة عـــــــلـــــــى الـــــــــحـــــــــوائـــــــــط والـــــــــســـــــــقـــــــــوف بــــــــأشــــــــكــــــــال هــــنــــدســــيــــة 
ونـــــبـــــاتـــــيـــــة جــــمــــيــــلــــة. ويـــــمـــــكـــــن الإفــــــــــــــــادة مـــــــن هــــــــــذه الــــــــــدراســــــــــة مـــــــن حـــــيـــــث تــــنــــوع 
أنماط المباني التقليدية، في منطقة عسير، وتأثير العوامل الجغرافية 
والــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة وطـــــرق تــنــفــيــذ الــــزخــــارف، وأشــكــالــهــا وشــيــوعــهــا 
في المنطقة، وذلك من خلال الزخرفة الخشبية، المنفذة في العمارة 

التقليدية بمنطقة المدينة المنورة.

فـــــي عـــــــام )١٩٩8م( قـــــــام جــــوهــــر بـــتـــرجـــمـــة كــــتــــاب مـــــاركـــــو الـــبـــيـــنـــي الـــــذي   -٣
نــشــره بــعــنــوان: )الــعــمــارة الــتــقــلــيــديــة فــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة – 
الـــمـــنـــطـــقـــة الـــــوســـــطـــــى(، وتــــطــــرقــــت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى الـــــــزخـــــــارف الــــداخــــلــــيــــة، 
وتــــقــــنــــيــــات تـــنـــفـــيـــذهـــا وأشـــــكـــــالـــــهـــــا الــــهــــنــــدســــيــــة والــــنــــبــــاتــــيــــة الــــمــــنــــقــــوشــــة داخــــــل 
الــــــــــجــــــــــص، أو مـــــصـــــنـــــعـــــة بـــــــقـــــــالـــــــب والــــــــــزخــــــــــرفــــــــــة الـــــخـــــشـــــبـــــيـــــة عـــــــلـــــــى الأبـــــــــــــــــــواب، 
وعوارض السقوف والنوافذ بأشكال زخرفيه متنوعة، وباستخدام 
او الأصـــــــــــــــفـــــــــــــــر أو الأزرق  بـــــــــــــــــــالألـــــــــــــــــــوان الأحـــــــــــــــمـــــــــــــــر  الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ  فـــــــــــــــي  الـــــــــصـــــــــبـــــــــغـــــــــة 
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الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة الـــــــــــــــدرجـــــــــــــــات، أو بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــــــحــــــــــرق لأشــــــــــكــــــــــال الـــــــزخـــــــرفـــــــة 
داخـــل الــخــشــب، وتــطــرقــت الـــدراســـة للمميزات الأســاســيــة للمسكن 
التقليدي النجدي؛ من حيث كتلته المتضامة من المباني، والنظام 
الـــوظـــيـــفـــي الـــــمـــــزدوج، حـــيـــث تــــم تــصــمــيــم فــــراغــــات الــمــســكــن الــداخــلــيــة 
بتقسيمه إلى قسمين أو ثلاثة؛ حيث يوجد قسم للرجال الضيوف، 
وقسم للنساء أهل البيت، وقسم للخدمات. ويمكن الاستفادة من 
الدراسة من حيث أشكال الزخارف وتقنية تنفيذها، وأثر العوامل 
المناخية والاجتماعية على توزيع الفراغات الداخلية في المسكن، 
ولكن مــن خــلال الأعــمــال الخشبية وأنــواعــهــا المختلفة فــي المباني 

التقليدية في منطقة المدينة المنورة.

)خصائص  بعنوان:  كتابه  بنشر  النويصر  قام  )١٤١٩هـ(  عام  وفي   -٤
التراث العمراني في المملكة العربية السعودية – منطقة نجد(، غطت 
الأمنية  والظروف  والبيئية  والاجتماعية،  المناخية،  العوامل  الدراسة 
والاقتصادية التي أثرت في البيئة العمرانية النجدية التقليدية، ودراسة 
على  تحتوي  إنها  حيث  من  نجد،  في  للمسكن  العامة  الخصائص 
أفنية داخلية،وقلة الفتحات الخارجية، ودراسة الزخارف، ورموزها، 
وأشكالها التجريدية وأنواعها الهندسية والطبيعية، ودراسة مواد البناء 
وأسماء الأدوات ومصطلحاتها والعناصر المعمارية الفنية، وأسماء 
الحرفيين. وتفيد هذه الد ا رسة في التعرف على العوامل الاجتماعية 
من  وذلك  نجد،  منطقة  في  المعمارية  البيئة  في  المؤثرة  والمناخية 
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خلال عناصر الزخرفة الخشبية الفنية في العمارة التقليدية في منطقة 
المدينة المنورة.

ثالثاً: الدراسات التي عنيت بالعمارة التقليدية، في إقليم الحجاز بشكل 

خاص، وفيما يأتي عرض أهمها:

فــــــــي عـــــــــــام )١٩8١م( قـــــــــــام مــــصــــطــــفــــى بـــــنـــــشـــــر كـــــــتـــــــاب لــــــــه بـــــــعـــــــنـــــــوان: )الـــــمـــــديـــــنـــــة   -١
الــــــمــــــنــــــورة وتــــــطــــــورهــــــا الـــــعـــــمـــــرانـــــي وتــــــراثــــــهــــــا الـــــــمـــــــعـــــــمـــــــاري(، أورد فـــــيـــــه وصـــــفـــــاً 
جميلًا وشاملًا لمنطقة الأغوات، التي تحتضن المباني القديمة، ذات 
الــحــوائــط الحاملة، المقامة مــن الحجر الــبــازلــتــي، فــي الــطــوابــق السفلى 
ــــمـــــل الــــــســــــقــــــوف مـــــــن الــــخــــشــــب،  ــــيـــــا، مـــــــع عـ ــــعـــــلـ ومـــــــــن الـــــــطـــــــوب فـــــــي الــــــطــــــوابــــــق الـ
كــمــا عــمــلــت الـــواجـــهـــات بـــرواشـــيـــن مــحــمــولــة عــلــى )كـــوابـــيـــل( ذات قــطــاع 
ــــنــــــاصــــــر  مـــــــــــتـــــــــــدرج، وتــــــغــــــطــــــي هــــــــــــذه الـــــــــرواشـــــــــيـــــــــن كــــــــامــــــــل ارتـــــــــــفـــــــــــاع الــــــــطــــــــابــــــــق، والــــــعــ
الـــزخـــرفـــيـــة تـــزيـــن بــهــا الأبـــــــواب والــشــبــابــيــك والــــرواشــــيــــن. وتــكــمــن الــفــائــدة 
ـــــمــــــن مـــــــــــدن مــــنــــطــــقــــة الــــمــــديــــنــــة  ـــــة الـــــــمـــــــنـــــــورة ضـ ـــنـ ــ ـــــديـ ـــــمـ مــــــــن الـــــــــــدراســـــــــــة فــــــــي كـــــــــــون الـ
الـــمـــنـــورة الــمــســتــهــدفــة فــــي هـــــذه الـــــدراســـــة، وســـتـــعـــالـــج كـــثـــيـــراً مــــن الـــجـــوانـــب 

الزخرفية التي لم يتطرق إليها مصطفى.

التقليدية  مكة  )بيوت  بعنوان:  دراسة  فادن  أعد  )١٤٠٣هـ(  عام  في   -٢
العربية(  الإسلامية  المساكن  على  الاجتماعية  الثقافة  مصادر  أثر   –
ويهدف البحث إلى دراسة البيوت التقليدية وتأثير الثقافة الاجتماعية، 
النسق العمراني بمكة المكرمة نموذجاً للمدينة  البيئية في  والعوامل 
التقليدية  بيوت مكة  معالجة  في  الأهمية  العربية الإسلامية، وتكمن 
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للرواشين  والتطرق  ٢٠م،  القرن  وأوائل  ١٩م،  القرن  أواخر  في 
بالتوزيعات  ومقارنتها  الواجهات  دراسة  ضمن  من  والشبابيك 
الاجتماعية  للعلاقات  الفعلي  الأثر  الدراسة  توضح  كما  الداخلية، 
العمراني الإسلامي. ويمكن الإفادة من  النسيج والتكتل  في تكوّن  
هذه الدراسة من حيث تأثير الثقافة الاجتماعية، والعوامل البيئية في 
النسق العمراني، ولكن من خلال العناصر الزخرفية الفنية، في منطقة 

المدينة المنورة بشكل عام.

في عام )١٤٠٤هـ( قام طه بنشر كتابه بعنوان: )طيبة وفنها الرفيع( أكّد   -٣
المنورة،  بالمدينة  وعناصرها  الجمالية  الناحية  على  الدراسة  هذه  في 
بشكل خاص، من حيث تكسية واجهات المباني التقليدية بالشبابيك، 
المؤلف  وقسم  وإبداعاً.  وفناً  علماً  ذاتها  حد  في  تعدُّ  التي  والرواشين 
الروشان والشباك إلى وحدات صغيرة مؤلفة بعناصر  الكتاب  في هذا 
هندسية مع استعمال عقود مزخرفة، وزينت المسطحات الخشبية بأنواع 
هندسية ونباتية، كما تطرقت الدراسة للبيئة، والمناخ المحيط بالمبنى 
العوامل  أثر  ودراسة  جيداً،  ومعالجته  المنورة،  المدينة  في  التقليدي 
التقليدي،  المدني  للبيت  المعماري  التصميم  في  والاجتماعية  الدينية 
وتكمن  المضمون.  اتقان  مع  المظهر  جمال  المبنى  أعطى  ما  وهذا 
والمناخي  والبيئي  العقائدي  الأثر  حيث  من  الدراسة  هذه  من  الإفادة 
والاجتماعي ليصبح الفن المعماري التقليدي شاملًا وكاملًا، وليصبح 

الفن الرفيع والذوق السليم متأصلًا في هذه المنطقة الحجازية.
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في عام )١٤٠٦هـ( قام خان بنشر كتاب بعنوان: )منازل جدة القديمة   -٤
موضوع  يتركز  القديمة(،  جدة  لمدينة  الوطنية  العمارة  في  دراسة 
وخاماتها  إنشائها  طريقة  حيث  من  القديمة؛  جدة  حول  الدراسة 
وعناصرها  المتعددة،  ووظائفها  الداخلية  وفراغاتها  المستخدمة، 
خلفها  تقف  التي  العوامل  ثم  الزخرفية  وعناصرها  المعمارية، 
والمتمثلة في ظروف التقسيم الاجتماعي للأسرة الواحدة باختلاف 
أجيالها بجانب عُنصُْرَيْ الخصوصية والتقاليد الاجتماعية، والمعتقد 
بحكم  الحالية  الدراسة  ظروف  مع  العوامل  هذه  وتتقارب  الديني، 
يفيد  جانب  وهذا  الحجازية،  المدن  في  والتقاليد  العادات  قرب 
ومنها  المعمارية؛  للعناصر  المؤلف  تعرض  كما  الحالية،  الدراسة 
النوافذ والفتحات، باختلاف أنواعها، للبيوت التقليدية القديمة بجدة، 
وتعرض للأصل التاريخي للروشان، وفترة وأماكن انتشاره وأماكنها 
التوضيحية.  بالصور  ودعمه  أنماط،  ستة  إلى  الرواشين  تصنيف  مع 
يسير،  بنذر  لها  التعرض  فتم  الحرفية،  والجوانب  الزخارف  أما 
يمس العالم الإسلامي، دون دراسة الجوانب المحلية، لبيوت جدة 
التقليدية، كما انتهت الدراسة بمقارنة بين بيوت جدة وبيوت صنعاء 
والمثبتة  الجدار،  من  البارزة  النوافذ  حول  وتركزت  وحضرموت، 
الدراسة  تدعيم  مع  الروشان.  وظيفة  مع  تتشابه  والتي  )بكوابيل(، 
بعرض ثلاثة بيوت تقليدية من جدة، والتنويه بالتشابه بين بيوت جدة 
وبيوت سواكن بالسودان. وتقترب هذه الدراسة من أهداف الدراسة 
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الحالية، من حيث دراسة العوامل الاجتماعية والمناخية، المؤثرة في 
البيئة المعمارية في جدة، وذلك من خلال العناصر الزخرفية الخشبية 

الفنية في العمارة التقليدية في منطقة المدينة المنورة.

فــي عــام )١٤٠٦هــــــ( قــام الــحــارثــي بنشر كتابه بــعــنــوان: )أعــمــال الخشب   -٥
الـــمـــعـــمـــاريـــة فــــي الـــحـــجـــاز فــــي الـــعـــصـــر الـــعـــثـــمـــانـــي – دراســــــــة فـــنـــيـــة حـــضـــاريـــة( 
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هــــــذه الــــــدراســــــة فــــي مــعــالــجــتــهــا لأعــــمــــال خــشــبــيــة مـــعـــمـــاريـــة، 
فــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــــــحـــــــــجـــــــــاز، وقـــــــــــــد تـــــضـــــمـــــنـــــت هـــــــــــــذه الأعـــــــــــمـــــــــــال بـــــــعـــــــض الــــــــرواشــــــــيــــــــن 
ـــيــــــة تـــــــعـــــــرض خــــلالــــهــــا  ــ ـــــفـ ـــــة الــــــمــــــكــــــرمــــــة، فــــــــي دراســــــــــــــــة وصـ ـــــكـ والــــــشــــــبــــــابــــــيــــــك، فــــــــي مـ
الــبــاحــث لأصــــل الــلــفــظ مــصــطــلــحــاً، مـــع تــوظــيــف الــشــكــل الـــعـــام لــلــنــمــاذج، 
ســـــــــــــــــواء كـــــــــانـــــــــت داخــــــــلــــــــيــــــــة أو خـــــــــارجـــــــــيـــــــــة، وســـــــــــــــــرد لأنـــــــــــــــــــــواع قـــــــــــواعـــــــــــد الــــــــرواشــــــــيــــــــن 
وتــيــجــانــهــا، أمـــا الــشــبــابــيــك فــقــد تــم تصنيف أنــــواع الــمــصــاريــع والــقــلابــات، 
كما وضــع الــبــاحــث اعــتــبــارات لانــتــقــاء الــنــمــاذج الــمــخــتــارة وتصنيفها من 
الـــقـــطـــع الـــخـــشـــبـــيـــة، وهــــــــذه الاعـــــتـــــبـــــارات تـــفـــيـــد الــــــدراســــــة الـــحـــالـــيـــة لـــمـــراعـــاتـــهـــا 
اخــــتــــيــــار نـــــمـــــاذج الأعـــــمـــــال الــــزخــــرفــــيــــة الـــمـــنـــفـــذة بــــالــــخــــامــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، كــمــا 
تــــطــــرقــــت الـــــــدراســـــــة لـــلـــصـــنـــاعـــة والـــــزخـــــرفـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــجـــــاز، تــــحــــت بــنــد 
الـــــــــــــدراســـــــــــــة الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلـــــيـــــة، حـــــــيـــــــث تـــــضـــــمـــــنـــــت الـــــــــحـــــــــرفـــــــــة، وتــــــنــــــظــــــيــــــمــــــات الـــــــصـــــــنـــــــاع، 
وأســــــــلــــــــوب الـــــــتـــــــدريـــــــب، ثـــــــم تـــــطـــــرقـــــت إلــــــــــى طــــــــــرق الــــتــــنــــفــــيــــذ والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة، ويــــنــــهــــي 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــزء بـــــــــتـــــــــوضـــــــــيـــــــــح الــــــــــــعــــــــــــلاقــــــــــــة بــــــــــيــــــــــن الــــــــتــــــــصــــــــمــــــــيــــــــم الــــــــــفــــــــــنــــــــــي لأعـــــــــــــــمـــــــــــــــال الـــــــخـــــــشـــــــب 
الــــــمــــــعــــــمــــــاريــــــة، والـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم الـــــــمـــــــعـــــــمـــــــاري لـــــلـــــمـــــبـــــانـــــي. أمـــــــــــا الــــــــزخــــــــرفــــــــة فــــــقــــــد ذكــــــر 
ـــــقــــــطــــــع الـــــخـــــشـــــبـــــيـــــة مــــــــع إدخـــــــــــال  ـــــلــــــى هـــــــــــذه الـ ـــــفــــــذة عـ ـــنـ ــ الـــــــــــوحـــــــــــدات الــــــزخــــــرفــــــيــــــة الــــــمـ



٤٧مقدمة

ــــيـــــفـــــهـــــا، ثـــــــم إن الـــــــدراســـــــة  مــــســــمــــيــــات جـــــــديـــــــدة لــــــــوحــــــــدات تـــــــم تـــحـــلـــيـــلـــهـــا وتـــــوصـ
تـــعـــرضـــت لـــتـــأصـــيـــل بـــعـــض الــــــوحــــــدات وإيـــــجـــــاد الـــمـــشـــابـــه لـــهـــا فـــــي الأعــــمــــال 
الإسلامية خــارج منطقة الحجاز. ويمكن الاستفادة من هــذه الدراسة 
مــن حيث تأصيل الــوحــدات الزخرفية، ومعرفة الأكــثــر شيوعاً، وسيتم 
ذلـــــــك بــــالــــمــــقــــارنــــة والـــتـــحـــلـــيـــل فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــمــــديــــنــــة الـــــمـــــنـــــورة. ولـــــقـــــد دعُــــمــــت 
الــدراســة ببعض الصور لقطع خشبية، من بيوت مكة المكرمة، يمكن 

للدراسة الحالية الاستفادة منها.

الروشان  )تصميم  بعنوان:  دراسة  حريري  أعد  )١٤١١هـ(  عام  وفي   -٦
مع  فقط،  الروشان  على  الدراسة  وركزت  للمسكن(  وأهميته 
اختلاف الهدف والمنظور للدراسة الحالية، فذكرت أجزاء الروشان 
بمصطلحاته المحلية وصفته وشكله التقليدي، ووظيفته، ثم سلبياته 
يمكن  معمارية  عصرية  لحلول  الوصول  بهدف  وذلك  وإيجابياته، 
تنفيذها، كما تم في الدراسة التعرض لصورة الروشان داخلياً بوصفه 

تركيباً معمارياً فقط.

كتاب  بنشر  والمتاحف،  الآثار  وكالة  قامت  )١٤١8هـ(  عام  في   -٧
وتسجيل(،  توثيق   – البحر  بينبع  بابطين  سالم  حسن  بعنوان:)منزل 
والأعمال  والنجارين،  النجارة  وحرفة  صناعة  إلى  الدراسة  تطرقت 
وواجهاتها  الرواشين  وقواعد  والشبابيك،  الأبواب  في  الخشبية 
الغائر  الحفر  بأسلوب  ونباتية،  هندسية  زخرفية  بوحدات  وتزيينها 
والبارز، لا سيما والرواشين تُعَدُّ رمزاً لمدن الساحل الغربي، وتضمن 
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البحث دراسة الظروف البيئية، مع تأصيل الروشان وأنواعه، وطرق 
التقليدية، وعناصرها، مع رسوم  السكنية  العمارة  تصميمه، ودراسة 
من  الإفادة  ويمكن  البحر.  بينبع  بابطين  لمنزل  وتفصيلية  توضيحية 
الخشبية، وشيوعها  الزخارف  تنفيذ  الدراسة من حيث أسلوب  هذه 

في العمارة التقليدية في منطقة المدينة المنورة.

ــــــم بــــنــــشــــر كــــتــــابــــهــــا بـــــعـــــنـــــوان:  فـــــــي عـــــــــــام: )١٤٢١هــــــــــــــــــــ( قــــــامــــــت فـــــــريـــــــدة الــــــمــــــرحَّ  -8
)الـــــــــــروشـــــــــــان والـــــــشـــــــبـــــــاك وأثـــــــرهـــــــمـــــــا فــــــــي الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم الــــــــداخــــــــلــــــــي، فــــــــي بــــيــــوت 
مــــكــــة الــــمــــكــــرمــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، أوائــــــــــل الـــــقـــــرن ١٤هـــــــــــــ(. وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــعـــنـــاصـــر 
الـــمـــعـــمـــاريـــة الـــجـــمـــالـــيـــة فـــقـــد ركــــــزت الـــــدراســـــة عـــلـــى الـــــروشـــــان والـــشـــبـــاك 
عــــنــــصــــراً مــــعــــمــــاريــــاً ومـــــحـــــاور أســــاســــيــــة لـــلـــبـــيـــت الـــمـــكـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي، تــظــهــر 
فــــــــــي الــــــــــواجــــــــــهــــــــــات الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة، وتــــــــــبــــــــــرز مـــــــفـــــــهـــــــوم الــــــــــفــــــــــراغــــــــــات الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة، 
وأثـــــر الـــثـــوابـــت الـــعـــقـــائـــديـــة، والــــظــــروف الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي إنــشــاء 
الــــبــــيــــوت الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــمـــتـــلاصـــقـــة ذات الأشــــــكــــــال الــــتــــراثــــيــــة، الـــمـــتـــجـــانـــســـة 
الــمــتــرابــطــة، فــي أزقــة مــكــة وحــواريــهــا، أمــا بالنسبة للجانب التحليلي 
لـــــــــــلـــــــــــزخـــــــــــارف الـــــــــشـــــــــائـــــــــعـــــــــة فــــــــــــي تـــــــــلـــــــــك الـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرة، ووحــــــــــــداتــــــــــــهــــــــــــا الـــــــــمـــــــــنـــــــــفـــــــــذة عـــــلـــــى 
الــــــــــروشــــــــــان والـــــــشـــــــبـــــــاك، فـــــقـــــد تـــــعـــــرضـــــت الـــــبـــــاحـــــثـــــة لــــمــــســــمــــيــــات الـــــــوحـــــــدات 
الـــزخـــرفـــيـــة، والـــبـــحـــث فـــي أصـــولـــهـــا، وذكـــــر أمـــاكـــن شــيــوعــهــا فـــي الــعــالــم 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــي الإســــــــــــــلامــــــــــــــي. كــــــــمــــــــا تــــــــعــــــــرضــــــــت لــــــلــــــنــــــاحــــــيــــــة الــــــــحــــــــرفــــــــيــــــــة، ومــــــعــــــالــــــجــــــة 
أســـالـــيـــب الــتــنــفــيــذ وأصـــــول الــصــنــاعــة والـــحـــرفـــة، كــمــا تــطــرقــت الـــدراســـة 
للحرفة وأصولها، وأساليبها المختلفة، وتعرضت للحرفة بصورة 
خـــــــاصـــــــة فــــــــي الـــــبـــــيـــــت الـــــمـــــكـــــي الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، ثــــــــم شـــــــرحـــــــت تـــــقـــــنـــــيـــــات الــــتــــنــــفــــيــــذ 



٤٩مقدمة

لـــبـــعـــض الــــــزخــــــارف الـــخـــشـــبـــيـــة. وتـــفـــيـــد هــــــذه الــــــدراســــــة مـــــوضـــــوع الـــبـــحـــث 
ـــنـــــاصـــــر الــــفــــنــــيــــة،  ــــعــ فـــــــي تـــــأصـــــيـــــل الـــــــــوحـــــــــدات الــــــزخــــــرفــــــيــــــة، ومــــصــــطــــلــــحــــات الـ
وأثـــــــر الــــعــــوامــــل الـــبـــيـــئـــيـــة والـــمـــنـــاخـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي ابــــتــــكــــار الـــعـــنـــاصـــر 
الــــفــــنــــيــــة. الـــــزخـــــرفـــــة الــــخــــشــــبــــيــــة واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فــــــي الــــمــــبــــانــــي الــــتــــقــــلــــيــــديــــة فـــي 

منطقة المدينة المنورة.

وبما أن الدراسات والمؤلفات المرتبطة بموضوع العمارة في منطقة 
المدينة المنورة، تناولت فيما تناوله التخطيط الحضري، ومجالات أخرى 
بين عمارة وتاريخ وفنون وحضارة، ولم يجد  ما  تنوعت  مختلفة، بحيث 
العمارة  في  الخشبية،  الزخرفة  مجال  في  متخصصة  دراسة  أي  الباحث 
فإن  القليل،  النذر  إلا  خاصة  بصفة  المنورة،  المدينة  منطقة  في  التقليدية، 
هذا البحث سيضيف إلى الدراسات السابقة الكثير بإذن الله، على صعيد 
التعريف بفن الأعمال الخشبية من حيث تطورها، ودراسة الزخارف دراسة 
تأصيلية، وتحليلها ومقارنتها مع مثيلاتها في المدن بمنطقة المدينة المنورة 
المملكة وخارجها، لاكتشاف  داخل  في  المناطق الأخرى  في  ومثيلاتها، 
شيوع الوحدات الزخرفية فيها، ثم إبراز ما فيها من ترابط مع دراسة نشأتها 

والجذور التاريخية لها.

الدراسات  إلى  الله  بمشيئة  ويضيف  يزيد  سوف  الموضوع  وهذا 
السابقة التركيز على فن الأشغال والزخرفة الخشبية، ومراحل تطورها، في 

العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة.



الأعمال الخشبية في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة٥٠

المدينة المنورة في كتابات الرحالة المسلمين:

حظيت الــمــديــنــة الــمــنــورة بنصيب وافــــر، مــن اهــتــمــام الــرحــالــة المسلمين، 
الــــــــــذيــــــــــن كـــــــتـــــــبـــــــوا عــــــنــــــهــــــا وعـــــــــــــن مــــــنــــــاطــــــقــــــهــــــا، فـــــــقـــــــد جـــــــــــــــــــاؤوا لــــــلــــــحــــــج والـــــــــعـــــــــمـــــــــرة وســــــجــــــلــــــوا 
مشاهداتهم عن طرق الحج، والمحطات والمنازل الواقعة عليها، وسجلوا 
أيـــــــــــضـــــــــــاً جـــــــــــوانـــــــــــب مـــــــــــن الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــيــــــــة، والأوضـــــــــــــــــــــــــــــاع الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقــتــصــاديــة، بــالإضــافــة إلـــى وصــفــهــم لــلــمــديــنــة الــمــنــورة، ومــعــالــمــهــا الــعــمــرانــيــة 

وآثارها التاريخية، وفيما يلي عرض موجز لأبرز هؤلاء الرحالة وهم:

ــــيـــــر )614هـــــــــــــــــــــــــــــــــ/1217م(. صـــــاحـــــب  ــــبـ ــــــمـــــــد بــــــــن جـ ـــــة مـــــحـــــمـــــد بــــــــن أحـ ــــــالــ الـــــــرحـ  (١(
كتاب: )رحلة ابن جبير( وقد تعددت رحلات ابن جبير إلى المشرق 
الإســـــلامـــــي، وأدى فـــيـــهـــا الــــحــــج، وزيــــــــارة الـــمـــديـــنـــة الــــمــــنــــورة ووضــــــع ابـــن 
جبير وصفًا جميلًا للمسجد النبوي الشريف، وتفاصيله المعمارية 
والــــزخــــرفــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــمــــشــــاهــــد والأمــــــاكــــــن الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــمــــأثــــورة 

في المدينة.

الـــــــــرحـــــــــالـــــــــة مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــه الـــــــطـــــــنـــــــجـــــــي، الـــــــمـــــــشـــــــهـــــــور بــــــــــــــــــــــــــــــ )ابـــــــــــــــــن بــــــطــــــوطــــــة(   (٢(
)77٩هـــــــــــــــــــــــ/1378م(. وقـــــــد ألـــــــف كــــتــــابــــه: )رحـــــلـــــة ابـــــــن بــــطــــوطــــة الـــمـــســـمـــاة: 
تــــحــــفــــة الأنـــــــــظـــــــــار فــــــــي غــــــــرائــــــــب الأمـــــــــصـــــــــار وعــــــجــــــائــــــب الأســــــــــفــــــــــار( وأفـــــــــــــــرد فـــيـــه 
فــــــــصــــــــلًا مــــــــــطــــــــــولًا عــــــــــن رحـــــــلـــــــتـــــــه لـــــــلـــــــحـــــــجـــــــاز، قـــــــــــادمًـــــــــــا مــــــــــن دمــــــــشــــــــق إلـــــــــــــى الـــــمـــــديـــــنـــــة 
المنورة، ومنها إلى مكة المكرمة، ووصف في طريقه الحِجْر والعُلا، 
وســـجـــل ابــــن بــطــوطــة بـــإيـــجـــاز تـــاريـــخ عـــمـــارة الــمــســجــد الـــنـــبـــوي الــشــريــف، 
وأحياء المدينة وأحواشها وضواحيها، وبعض مشاهداته وانطباعاته 

عن حياة الناس.



٥١مقدمة

)٩76هـ/156٩م(.  الجزيري  الأنصاري  عبدالقدوس  الرحالة   (٣( 
الذي كتب كتاباً ضخماً عن رحلته إلى الحجاز بعنوان: )الدرر الفرائد 
المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة(، وخصص الجزيري 
ومشاهدها  وأسمائها  المنورة،  المدينة  عن  موجزاً  فصلًا  كتابه  في 
من  الأعيان:  من  حج  من  ذكر  شمولية  بصفة  وتناول  ومعاهدها، 
وما  وغيرهم.  والعلماء،  والأمراء  ووزراء  وملوك  وصحابة  خلفاء 

قدموه من أعمال خيرية وإصلاحات في الحرمين الشريفين.

الرحالة إبراهيم رفعت باشا )1273 - 1353هـ/1857 – 1٩35م(.   (٤(
مـــــــن أهــــــــــم الـــــــذيـــــــن وثـــــــقـــــــوا رحــــــلــــــة الــــــحــــــج إلــــــــــى الــــمــــديــــنــــتــــيــــن الـــــمـــــقـــــدســـــتـــــيـــــن، فـــي 
الــــحــــقــــبــــة الأولــــــــــــــى مـــــــن الـــــــقـــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن لـــــلـــــمـــــيـــــلاد، )أوائــــــــــــــــل الـــــــقـــــــرن ١٤هـــــــــــ( 
حـــــــــيـــــــــث عـــــــــمـــــــــل قـــــــــــــــائـــــــــــــــداً لـــــــــــحـــــــــــرس الـــــــــمـــــــــحـــــــــمـــــــــل، ســـــــــنـــــــــة )١٣١8هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/١٩٠١م( 
وأمــــيــــراً لــلــحــج فـــي الأعــــــوام )١٣٢٠هــــــــــــــ/١٩٠٣م، ١٣٢١هــــــــــــ/١٩٠٤م، 
١٣٢٥هـــــــــــــــــــــــــــــــــ/١٩٠8م(. ونــــــــظــــــــراً لـــــولـــــعـــــه بــــــالــــــتــــــاريــــــخ، فـــــقـــــد ألـــــــــف كـــــتـــــابـــــاً مـــهـــمـــاً 
بــعــنــوان: )مـــــرآة الــحــرمــيــن( أو الـــرحـــلات الــحــجــازيــة، والـــحـــج ومــشــاعــره 
الــديــنــيــة، ظــهــرت طــبــعــتــه الأولـــــى فـــي مــجــلــديــن عـــام ١٣٤٤هــــــــــ/١٩٢٥م. 
ـــــحــــــمــــــل وركـــــــــب  وتــــــمــــــيــــــز ابــــــــــــتــــــــــــداءً مـــــــــن الأعـــــــــــمـــــــــــال الــــــتــــــمــــــهــــــيــــــديــــــة، قــــــبــــــل ســــــفــــــر الــــــمـ
المحمل، والاحتفال بكسوة الكعبة، والسفر بالقطار من القاهرة إلى 
الـــــســـــويـــــس، ومــــنــــهــــا إلـــــــى رابــــــــغ حــــيــــث الــــحــــجــــاج )أي مــــكــــان تـــجـــمـــعـــهـــم( ثــم 
إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة، واصفاً الشعائر الدينية وأحكامها، 
ولمحات تاريخية وجغرافية عــن الــجــزيــرة العربية، وتــنــاول بالتفصيل 
مـــــكـــــة الــــــمــــــكــــــرمــــــة؛ مـــــــن حـــــيـــــث مـــــوقـــــعـــــهـــــا الــــــجــــــغــــــرافــــــي، وجـــــبـــــالـــــهـــــا وشــــــوارعــــــهــــــا 



الأعمال الخشبية في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة٥٢

وحــــاراتــــهــــا وأقـــســـامـــهـــا، والـــمـــعـــالـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــيـــهـــا؛ مــــن مـــســـاجـــد وأمـــاكـــن 
مأثورة، مع وصف للمسجد الحرام والكعبة الشريفة.

ـــــنــــــورة،  ـــــمـ وقـــــــــد أعــــــطــــــى إبــــــراهــــــيــــــم رفــــــعــــــت مـــــعـــــلـــــومـــــات وفـــــــيـــــــرة عـــــــن الـــــمـــــديـــــنـــــة الـ  
ـــبــــــات  ــ ـــتـ ــ والـــــــمـــــــســـــــجـــــــد الــــــــنــــــــبــــــــوي الـــــــــشـــــــــريـــــــــف، والــــــــمــــــــســــــــاجــــــــد الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة، والــــــمــــــكـ
والــــتــــكــــايــــا وأراضــــــــــي الــــمــــديــــنــــة، وأوديـــــتـــــهـــــا وآبـــــــارهـــــــا، وقــــصــــورهــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 
وعــيــونــهــا وزروعــــهــــا، والأحــــــوال الــعــامــة لــلــنــاس، والـــتـــجـــارة، والـــعـــادات، 
وغيرها من الموضوعات، التي تستهوي الباحثَ والدارسَ معرفتُها.

صاحب  )1357هـ/1٩38م(.  البتنوني  لبيب  المصري  الرحالة   (٥(
كتاب: )الرحلة الحجازية(، وقد ألَّف هذا الكتاب حينما حج بمعية 

)الخديوي( عباس باشا حلمي سنة )١٣٢8هـ/١٩٠٩م(.

وقد خص البتنوني المدينة المنورة بمعلومات وافرة؛ حيث ذكر الطرق 
الــــمــــؤديــــة إلــــيــــهــــا، وكـــــانـــــت ســـكـــة حــــديــــد الـــمـــديـــنـــة فـــــي اوج اســــتــــخــــدامــــهــــا، ووصـــــف 
الــــــبــــــتــــــنــــــونــــــي الـــــــــحـــــــــرم الـــــــمـــــــدنـــــــي وعــــــــنــــــــاصــــــــره الـــــــمـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــة، ووصـــــــــــــــف كــــــــذلــــــــك الـــــمـــــوقـــــع 
ــــقــــــدر عـــــــدد الــــمــــســــاكــــن فــــــي الـــمـــديـــنـــة  الــــجــــغــــرافــــي لـــلـــمـــديـــنـــة وحــــــاراتــــــهــــــا ومــــبــــانــــيــــهــــا، ويــ
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة بـــحـــوالـــي إثـــنـــى عــشــر ألــــف بـــيـــتـــاً، ويــشــيــر إلــــى الــتــشــابــه الــكــبــيــر بين 
الأبــنــيــة فــي المدينة الــمــنــورة ومــا رآه مــن أبنية فــي جــدة ومــكــة الــمــكــرمــة، إلا أن 
أبنية المدينة أصغر، وشوارعها ضيقة، وخصوصًا ما كــان منها حــول الحرم 
النبوي الشريف، كما يشير إلى أن أحسن شارع في المدينة المنورة هو ذاك 
الشارع الذي يقع غرب الحرم يسمونه: بحارة الساحة، وهي أطول حاراتها 

وفيها أحسن مبانيها.



٥٣مقدمة

كما يشير إلى دقة البناء وروعة الزخرفة، في منزل كائن بحارة الساحة 
الحارة  بهذه  رأيت  أني  ينبغي ذكره  )وما  فيقول:  السيد هاشم،  منزل  وهو 
للسيد هاشم..، بما استوقفني أمامه باهتاً بجمال صنعته،  »الساحة« منزلاً 
ودقته، وهي من صناعة جاوه(. لعله يقصد بصناعته من الخشب الجاوي، 

أو الصانع من جاوه.

ثم يتحدث عن حارات المدينة وأزقتها؛ فيشير إلى أن أغلب حارات 
المدينة يسمونها لضيقها: أزقة، ويذكر بعضًا من هذه الأزقة، مثل: زقاق 
البقر، وزقاق الخياطين، وزقاق الحبس، وزقاق عانقني، وزقاق الأغوات، 
وزقاق ياهو، وزقاق الحجامين، وزقاق القماشين، وزقاق حيدر، وزقاق 

مالك بن أنس.

كما يضع تحديداً دقيقًا لمخطط المدينة المنورة، ومساكنها وشوارعها 
وأزقــــــتــــــهــــــا وحـــــــاراتـــــــهـــــــا، كـــــمـــــا يــــتــــكــــلــــم عـــــــن أبـــــــــــــواب الـــــمـــــديـــــنـــــة، وأســــــــــوارهــــــــــا وأســـــواقـــــهـــــا 
والـــبـــقـــيـــع، ومـــــا فـــيـــه مــــن قــــبــــاب، ثــــم تــكــلــم بـــإســـهـــاب عــــن الـــحـــمـــامـــات والــمــكــتــبــات 
والــــــمــــــدارس والــــــزوايــــــا والاســــبــــلــــة، إلـــــى غـــيـــر ذلـــــك مــــن الــــنــــواحــــي الــمــخــتــلــفــة لــهــذه 

المدينة الطاهرة.

وبـــهـــذا تــكــون رحــلــتــا إبــراهــيــم رفــعــت والــبــتــنــونــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة للتعريف 
بآثار المدينة المنورة، ومعالمها الحضارية.

المدينة المنورة في كتابات الرحالة الغربيين:

تمكن  الغربيين، وقد  الرحالة  باهتمام  المنورة  المدينة  منطقة  حظيت 
فائدة  المنورة، وسجلوا معلومات ذات  المدينة  الرحالة من دخول  بعض 



الأعمال الخشبية في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة٥٤

لأبرز  موجز  عرض  يلي  وفيما  والتاريخية.  العمرانية،  النواحي  عن  كبيرة 
هؤلاء الرحالة وهم:

الــرحــالــة )جــــون لــويــس بـــوركـــهـــات( )1784 – 1817م(. وقـــد ألــف   (١(
الــــلــــغــــة  إلــــــــــى  وتـــــــرجـــــــم   )Travels in Arabia( بــــــعــــــنــــــوان كــــــتــــــابًــــــا ضـــــخـــــمًـــــا 
العربية عام )١٤١٣هـ/١٩٩٢م( بعنوان: )رحلات في شبه الجزيرة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة(، وهـــــــو ســــويــــســــري الأصـــــــــل ونـــــجـــــح فــــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى مــنــطــقــة 
الــحــجــاز مــنــتــحــلًا شخصية تــاجــر مــســلــم، بــاســم: إبــراهــيــم بــن عــبــدالــلــه، 
 وصـــــــــل الـــــمـــــديـــــنـــــة الــــــمــــــنــــــورة مـــــــع قـــــافـــــلـــــة الـــــــحـــــــج، قــــــــادمًــــــــا مـــــــن مـــــكـــــة الــــمــــكــــرمــــة 
)٢8 يـــنـــايـــر ١8١٥م(، وتـــمـــكـــن مـــــن رســــــم مـــخـــطـــط لـــلـــمـــديـــنـــة الــــمــــنــــورة، 
ــــقًـــــا لـــــشـــــوارعـــــهـــــا وأحـــــيـــــائـــــهـــــا وبـــــوابـــــاتـــــهـــــا، ومــــــــا فــــيــــهــــا مــن  ــــيـ ووضــــــــــع وصــــــفًــــــا دقـ
أســـــــــواق ومــــــــــدارس وآبـــــــــار وعـــــيـــــون وبــــســــاتــــيــــن، ومــــعــــالــــم تــــاريــــخــــيــــة، وقـــــال 
عن المدينة: )إنها جيدة البناء، فكل أبنيتها من الحجارة ومنازلها، 
وبــــشــــكــــل عــــــــــام، مــــــن دوريــــــــــــن وســــقــــوفــــهــــا مــــســــطــــحــــة.. الــــــــــخ( وذكــــــــــر شــــــارع 
الـــــــــمـــــــــديـــــــــنـــــــــة الـــــــــرئـــــــــيـــــــــســـــــــي )هـــــــــــــــــو أوســــــــــــــــــــــع شـــــــــــــوارعـــــــــــــهـــــــــــــا، وهـــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــؤدي مـــــــــــــن بـــــــــاب 
الــــــمــــــصــــــري إلــــــــــى الـــــمـــــســـــجـــــد الــــــنــــــبــــــوي الـــــــشـــــــريـــــــف، وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــارع تـــقـــع 

معظم المحلات التجارية(.

ويصف بوركهات المدينة المنورة من حيث شِبهها بالمدن الشامية،   
وذكــر كذلك ضواحي المدينة المنورة، وأحواشها وبعض المساجد 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة، ووصـــــــــــــف الـــــمـــــســـــجـــــد الــــــنــــــبــــــوي بـــــــأبـــــــعـــــــاده ومــــــســــــاحــــــتــــــه، مـــــوضـــــحًـــــا 
العناصر الزخرفية داخل المسجد، ونصوص الكتابات فيه، ووصف 

أيضاً الأماكن المأثورة، ومنها جبل أحد، وقباء.



٥٥مقدمة

وقــــــد وضــــــح )بـــــوركـــــهـــــات( مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة عـــــن الــــحــــيــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة   
والاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة والــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــيــــــــــة، وعــــــــــــــــــن الاطـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــة والألـــــــــــــبـــــــــــــســـــــــــــة، والــــــــــــــــــعــــــــــــــــــادات، 

والتقاليد، والصناعات والحرف، والنواحي الصحية.

غادر بوركهات المدينة المنورة في طريقه إلى ينبع واصفًا في رحلته   
هذه وادي العقيق، والحقول والمزارع، والمحطات الرئيسية، ومنها 

الصفراء وبدر وينبع التي غادرها بحراً إلى مصر.

مجلدين  في  كتاباً  كتب  وقد  )18٩٠م(.  بيرتون(  )ريتشارد  الرحالة   (٢(
من  وهو  ومكة(،  المدينة  إلى  الحج  لرحلة  شخصي  )سرد  بعنوان 
وصل  حيث  الحجاز،  منطقة  زاروا  الذين  الأوائل  الإنجليز،  الرحالة 
المدينة المنورة قادمًا من مصر، عن طريق ينبع في )٢٥ يوليو ١8٥٣م(.

كتب بيرتون وصفًا موجزاً عن ينبع البحر، وأنها ميناء المدينة المنورة   
وتخضع لها مدن أخرى بالحجاز، موضحًا تقاليد وعاداتهم في البيع 
والشراء والتعامل مع المسافرين، وذكر كذلك موقع ينبع الجغرافي، 
وعيون  ووكالات  دكاكين  من  فيها؛  المتوفرة  والخدمات  ومبانيها 

وبرك.

كما وصف مباني المدينة المنورة، بأنها تشابه بعض أحياء القاهرة،   
وقد تجول )بيرتون( في المدينة المنورة زهاء شهر، وشاهد معالمها 
التاريخية، وبعض آثارها، ورسم صورة للمدينة، ومخططًا للمسجد 
موضحًا  المنورة،  للمدينة  خارطة  وضع  كذلك  الشريف،  النبوي 
عليها موقع المسجد النبوي، والبساتين المحيطة بها الواقعة خارج 

السور، بالإضافة إلى المعالم التاريخية من مساجد وقلاع وغيرها.


